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 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  دراسة 
 

1  
 

 مقدّمة
ا مرور  و ا من تونس، بدء   ؛1122 عامة منذ بداية العربيّ تعيشه المجتمعات  الّذيوعي النّ  السّياسيّ  الحَراكأفرز 

فقد عاد   ،ةيموغرافيّ سياسية ذات أبعاد دلت تحوّ  ؛المغربوحتّ   ة لل  ليبيا وسوريوصول  و  ،بمصر واليمن
سقاط أنظمة  أدّ  الّتياندلع هذه الأحداث  بعد ،السّياسيّ ودوره  الشّبابعن جيل بقوّة الحديث   ت لل  تهديد وا 
 –سيطرت فيها  سياسيّةوهي أنظمة  .اممن أبناء الحكّ  الثاّنيلجيل الحكم لتوريث ل هامشاريعو  هرِمة سياسيّة  

، السّياسةلاح و فاحتكرت المال والسّ ، عل  نحو  واضح سميّ الرّ  السّياسيّ عل  الفعل " العائلة" –في الغالب 
للجيل  السّياسيّ وريث مشاريع التّ لل  تدشين  النّظام السّوريّ  ا، وسبقهاليمن وليبيوامصر  دث فيح ثل الّذيكم

 ة. العربيّ  المنطقةام في من الحكّ  الثاّني

 فئات   من  قويّ  شعبيّ  كسب تجنيدوتمكّنت من ، وعيّ النّ  السّياسيّ  الحَرَاككمبادر بهذا  الشّبابظهرت فئة 
ة، مثل انتمائها للفئات ة وثقافيّ خصائص سوسيولوجيّ ب ةابّ هذه الفئات الشّ وتتميّز . اع  تنوّ  وأكثرَ  أوسعَ  ة  اجتماعيّ 

 يعالال هامن تعليم تلك الفئات   ستفادتحيث ا - ةا في الحالة المصريّ كما كان بارز   -ة الوسط  الحضريّ 
جادتها التاّمّةو  في  ة  فتها بقوّ وظّ الّتي  صوى من تقنيات الميديا الجديدة،لها للاستفادة الق  ا أهّ ممّ  ،ةالأجنبيّ غات للّ  ا 

 الّتي ،الرّسميّةالمعارضة و  ةالقمعيّ  الدّولةمن أجهزة  بها في غفلة   ةبادر والم الحتجاجيّة،حركات اللنجاح 
 عل  أرض الواقع.  ز  انجل ما أدن  دونغيير والإصلاح طويلا  تحدثت عن التّ 

في  حتّ ، العربيّ  الحَراكفي هذا  اوسياسي   اديموغرافي    عط  م   خر  هو الآ ر رئيسعليم كمتغيّ انتشار التّ وأضح  
 ة. ة العامّ العربيّ بالحالة  عليم فيها، مقارنة  ة انتشار التّ محدوديّ عن قيل الكثير  الّتي ،اليمنحالة 

ة في العقود العربيّ عاشتها المجتمعات  الّتي ةغرافيّ و يملت الدّ حوّ لهذه التّ  ة  نوعيّ  أمام لفرازات   -باختصار– نحن 
 ،والهجرة لل  المدن ،سلوتنظيم النّ  ،كخروج المرأة لل  العمل ؛المعروفةوتأثيراته عليم انتشار التّ  نتيجةَ الأخيرة، 

ت هذه التّداعيات  سمحلقد  بصورة  أوسع. ةوويّ لعائلة النّ غلبة حالة او  ،التقّليديّةة الجتماعيّ نشئة ك قيم التّ وتفكّ 
ة. في أكثر من حالة عربيّ  السّياسيّ  الحَراكبادر ب الّذي الشّبابجيل عند  لقيم "الأنا " واضح   ببروز   م جتمعة  

 السّياسيّ  والحزب   سميّ الرّ  السّياسيّ  النّظاملها يمثّ  الّتي ياسيّةالسّ  "الأب"سات خارج مؤسّ  راك  حَ وجرى هذا ال
الحزب لدى  كما استشْرت هذه الخصائص ؛ةسلطيّ ته التّ اوممارس ،ة، بقيمه الأبويّ تمثيل   أحسنَ  العربيّ 

 غيير.المعارض المنادي بالتّ 
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 . النتقال عل  الطريقة الجزائريّة  2 

زها في ما يميّ  بكلّ  ،ةيموغرافيّ ة الدّ من هذه الإشكاليّ  انطلاق ا في الجزائر السّياسيّ دراسة حالة النتقال سنحاول 
ة غرافيّ و يمدّ الة شكاليّ دراسة هذه الإسننحاز في و  .السّياسيّ ونتائج عل  المستوى  من خصائصَ  الجزائريّةالحالة 
ة تأثير انتشار لشكاليّ عن  (1)تود ليمانويلفات ؤلّ وم  ، (2)السّياسيّة لاجيالأعن لشكاليّة ف كارل منهايم ؤل  م  لل  
وما يرتبط به من  ،الإنجابمعدّلت في  ما يتبعها من تقليص   مع كلّ  -اتحديد  -ة البنات عليم ومحو أميّ التّ 

يعترف و ة. ابّ جديد لدى الأجيال الشّ  سياسيّ  لوك  ب عليها من س  وما يترتّ  ،ةنشئة العائليّ قيم التّ  اباضطر 
عل  المستويات  العربيّ عاشها العالم  الّتيلت حوّ صه لدراسة التّ خصّ  الّذيفي الفصل ليمانويل تود، 

 . (3)ادائم   لم تكن سهلة   -ةالعربيّ بالحالة  مقارنة  -لت في الجزائر حوّ التّ  ، بأنّ ياسيّةالسّ ة وتداعياتها يموغرافيّ الدّ 

 ينتشر   جتمع  م   رِ من تصوّ  دّ ب   لوأنّه  ،اسربك النّ ي   قافيّ م الثّ قدّ التّ  أنّ "لمانويل تود ويوسف كرباج ويرى كلٌّ من  
سرعان ما  ،عليممجتمع ينتشر فيه التّ  أيّ إنّ فوعليه؛  سائدة. لل  قاعدة   لَ يتحوّ ل ا،كبير  انتشار ا  عليم  فيه التّ 

 .اي  أم   ويبق  الأب   ،ا في القراءةم  متحكّ  البن   ح  صبِ ي  حيث ، الواحدةلطة داخل العائلة السّ  علاقات   فيه تضطرب  
 التقّليديّةظر في العلاقات عيد النّ ت  ما  عليم، عادة  تظهر بعد انتشار التّ  الّتيالولدات تنظيم أساليب  إنّ فكذلك؛ 
المستويات في  دة  المتعدّ  ي هذه القطيعة  جل عل  زوجته. لتؤدّ في سلطة الرّ  ولسيّما جل والمرأة،بين الرّ 

 ..في الغالب ياسيّةالسّ لطة للس   ت  مؤقّ  لل  انهيار  بل  ؛جتمعللم   عام   لل  لرباك  آخر الأمر  ةلطويّ العلاقات الس  
وتحديد  ،عليمانتشار التّ و ة المجتمعات، عصر محو أميّ  نّ إف ى؛خر بصيغة أا. عنيف   هذا النهيار   يكون وقد
 أنّ  -بحسب قراءتِهما واستنتاجِهما -ليقرّرا في نهاية الأمر فان المؤل  . ويعود (4)"وراتسل، هو عصر الثّ النّ 
في ما يجري جاهات اتّ عل   منطبقة  تمام ا ساطعة   أمثلة  ما هي للّ ة، ينيّ ة والصّ وسيّ والرّ  ةليزيّ كالإنورات الثّ 

 . العربيّ العالم 

                                                           
1
 Karl Mannheim , Le Problème des générations (1928), trad. Gérard Mauger, (Paris : Nathan, 1990). 

2 Emmanuel Todd ,Youssef Courbage, Le rendez –vous des civilisations , (Paris : éd. seuil  et la république des Idées 

, 2007). 

 Emmanuel Todd , La diversité du monde : famille et modernité , (Paris : éd. seuil , 1999).  
3
 Emmanuel Todd, Youssef Courbage , Le rendez –vous des civilisations, (Paris, éd. Seuil et la république des Idées 

, 2007), p. 73. 
4
 .23المصدر السابق، ص  
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 ةاريخيّ التّ و  ةولوجيّ يالبالأجيال من الجوانب ة الجيل عل  الفروق بين شكاليّ لإ هز كارل منهايم في طرحيركّ  
: جيل   كل   ز  مي  ت   الّتي "ةالجيليّ حظة اللّ "اه ا سمّ عمّ  ليتحدّث، ةوالسيسيولوجيّ   نِ تكو   لحظة  "لنّها  عن الآخرِ قائلا 

فهي لذ ا؛ تجرِبة   معيّنة. سياسيّة   بثقافة  كذلك ز يتميّ لو  ا معيّن ا،وك  ل  به ليسلك س   دفع  ت ،ن  عيّ م   لجيل   ة  جماعيّ  بة  تجرِ 
 ة  لشكاليّ وهكذا تبق   .ةالجتماعيّ الحركات  لِ ك  شَ تَ بلذا ربطنا ذلك  ة  ه يختلف عن الأجيال الأخرى، خاصّ تجعل  

الحركات  لِ ك  شَ تَ  ة لفهمِ روريّ المحاور الضّ  حدَ أباعتبارها  ،ة  يّ بجد  تناولها من  لبدّ  ة  همّ م   ة  الجيل لشكاليّ 
ة للحدثيّ  عةَ المتسارِ  حولتِ لتّ ا نَامهِ فَ حالَ ا منه مفروغ  أمر ا يصبح ف ؛يّ لِ العمَ  أمّا جانب هاة. ة والفكريّ الجتماعيّ 

فهم ا دقيق ا" اهنةالرّ 
(5). 

 ذلك تظهر بين أبناء الّتيالكثافة الكبيرة في العلاقات  عنو ما،  حدة جيل  س لوَ ا يؤسّ كارل منهايم عمّ  يتساءل  و 
نات كو  للم   العميق   قارب  هو ذلك التّ  بعينه، حدة جيل  وَ ل نار عند تصوّ  ما يبدو؛ل أوّ "لنّ  ، لكنّه يعود ليقول:الجيل
ن  الّتي  معانيها ودللتها بسببِ  ل ؛هات  أهميّ  -ةسيولوجيّ يس نظر   جهةِ من و  – ناتِ كو  الم  ولهذه فرد.  كل   وعيَ تكو 

 .(6)"ةاجتماعيّ  ئة  تنشِ  ةَ قو   ونملكي معزولينَ  من أفراد   مجموعة   لشك  ت   بل لكونها فحسب،

ا–فإنّنا نكون   ؛بهذا المعن  ة عمليّ  لنجاز   ارتبط بها، في الجزائر ة  أساسيّ  سياسيّة   أجيال   ةِ ثلاثأمامَ  -افتراض 
. فالنتقال ة  صعوب -اقطع  – هاا يزيدة كذلك، ممّ بل ديموغرافيّ  ؛فقط سياسيّة  لن تكون  الّتي السّياسيّ النتقال 

 الوطنيّ  ز الستقلالَ جوأن التّحريرقاد ثورة  الّذيجيل المن  ياسيّةالسّ لطة لس في الجزائر، يعني انتقال الس  السّ 
 . لل  الأجيال الّتي تلته

 الثاّنيالجيل المولود بين العقدين ف .الآنلل  بعد الستقلال  الوطنيّة الدّولةعل  رأس  جيل التّحرير استمرّ لقد 
 ياسيّ سّ النتقال لاوعليه، سيكون . الأوّلراسة بالجيل يه في هذه الدّ سمّ هو ما ن   ،من القرن الماضي الثاّلثو 

 .وبدايات الستقلال( 2561-2554) التّحريرنوات الأخيرة من حرب لد في السّ و   الّذي الثاّنيلصالح الجيل 
 ة  مدنيّ  ا وأكثر  تعليم   أحسن   فهو جيل   ،عل  أكثر من صعيد الأوّلعن الجيل  اجيل يبق  مختلف  هذا ال  أنّ للّ 

 . الأوّلمن الجيل 

                                                           
5
  Karl Mannheim , Le Problème des générations, Op. Cit., P. 7. 

6
 Ibid., p19. 
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ن يعرفان ، فالجيلاالثاّنيلل  الجيل  الأوّللطة من الجيل س للس  لِ يناه سيناريو النتقال الهادئ والس  ما سمّ هذا 
 ويجعل هاة النتقال عمليّ  ل  سه  ي  وهو ما ، كذلك بعضهما البعضعن  ة  ليجابيّ  ويملكان نظرة   ،بعضهما البعض

بقي الجزائر في ت  س ،بين جيلين ياسيّ سّ النتقال لنّ عمليّة النحو الأمام.  في الجزائر الأوضاعب لتدفع ة  ليجابيّ 
هذا  اءَ غيير جرّ التّ  بعض   اعتراهاولو  حتّ ، ومهيمنة   سائدة   سياسيّة   فكرة  ؛ حيث الوطنيّة هي: الوطنيّةحدود 
  من المجتمع. بول  ا عل  العصر وقَ انفتاح   أكثرَ  جاه   في اتّ لن يكون للّ  الّذي النتقال

 قارنة  م   ،قطيعة  أحدّ ا و اضطراب   رأكثآخرَ سيناريو  ر  و  صَ تَ  نا، يمكنالإيجابيّ يناريو العكس من هذا السّ عل  
والمختلف من  ،ان  الأصغر سِ  الثاّلثالجيل لل   الأوّللطة من الجيل سيناريو انتقال الس  لنّه  .الأوّلالسيناريو ب

عاش و  دَ لِ و   الّذي ،جيل الفعل المباشرفهو ، كما يقول كارل منهايم. ياسيّةالسّ ه ته وخصائص لحظتِ ئتنش حيث  
روخ من الش   الكثيرَ تشهد  الوطنيّة الدّولة بدأت فيها مشاريع  وهي فترة   ،  في فترة ما بعد الستقلالوتربّ 

معارضته عن و  ،ر من خلالها عن رفضه لأوضاعهوعبّ  الحتجاجيّةَ  قاد الحركاتِ  الّذي جيل  لنّه ال .والإعياء
 أنّ  ،راسةفي هذه الدّ  ناضافتر هذا؛ مع ا. السّياسيّ وخطابها  ،ساتهاومؤسّ  ،ياسيّةالسّ وسلطتها  ،للفئات الحاكمة

عن العتبارات فضلا  ، ابيولوجي  نّه أصبح هرم ا قد وصل لل  نهاية مشواره في الحياة، لأ الأوّلالجيل 
 أصغرَ  لل  جيل   السياسيّةلطة انتقال الس   م ضرورةَ ا يحت  ، ممّ العامّ أن الأخرى المرتبطة بتسييره للشّ  ياسيّةالسّ 
  سِن ا.

من هذا -فالجزائر  ؛الثاّنيأو  الأوّليناريو بالسّ  ق الأمر  تعلّ  ها، سواء  النتقال وتداعيات   ة  ما كانت نوعيّ مهْ 
شاخت فيها القيادة  الّتية وفييتيّ السّ  من الحقبةِ  الأخيرةَ  ا المرحلةَ شبه كثير  ت   ة  في وضعيّ  عيشت -المنظار

- كامل   لجيل   بيولوجي   انقراض   مرحلة  لنّها ا. تقريب   هالجيل نفسوليدة واحد، باعتبارها  ها في وقت  كل   ياسيّةالسّ 
آخر في  - ة  رت بحدّ ، أثّ معروفة   ة  ساتيّ ومؤسّ  سياسيّة   ما حمله معه من تداعيات   بكل   -اتقريب   هافي الفترة نفس

 . السّياسيّ مشاريع النتقال  في - ةوفييتيّ السّ  التّجرِبةام أيّ 

المرتبطة بالأجيال  ياسيّةالسّ ة يموغرافيّ وع من الإشكالت الدّ هذا النّ  ، أنّ السّياسيّ  تاريخ الجزائر يخبرنا
الجزائر أخرى، قد عاشته لل   سياسيّة   ة  من محطّ  السّياسيّ ات النتقال د في عمليّ ودورها المحدّ  السياسيّة
 وريّ جيل الفعل الثّ  مقد قالمن القرن الماضي.  اتِ في بداية الخمسينيّ  التّحريراندلع ثورة عند  ةجليّ بصفة 
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كانت وراء  الّتي ،(8)11الـ مجموعة ، وتحديد ااببالشّ  بقيادة الوطنيّةللمسألة  والحسم العسكريّ  (7)المباشر
جيل الا عل  فعلي   اانقلاب   . لقد كان ذلك الحَرَاك  2554 عام فيح سلّ وانطلاق العمل الم   -التّحريرتأسيس جبهة 

ن ناضلوا من أجل الّذيوجيله من أبناء الحركة  ،مصالي الحاج الوطنيّةزعيم الحركة  الذي كان يمثّلهالأب، 
 ،ياسيّةالسّ عبة وأدوات الل   السّياسيّ ات القرن الماضي، عن طريق الحزب ا من عشرينيّ بدء   الستقلال الوطنيّ 

 .  (5)حديدة عل  وجه التّ الثاّنية عيد الحرب العالميّ ب   الّتي جرت كالنتخابات

جيل الفعل و  ،الوطنيّةسين للحركة الآباء المؤسّ  لنّ أوّلَ صراع أجيال شهِدته  الجزائر  هو الّذي وقع بين جيل
 هوعدم قيام ،ةالحالة الستعماريّ  بمهادنةِ  حيث اتّهم هذا الجيل الأوّل ا،سن   منه المباشر الأصغر وريالثّ 

تشرين ل في أوّ الأخير  )أي جيل الفعل الثّوري( بادر به  الّذيح يفرضها الكفاح المسلّ  الّتيبالقطيعة 
 ةواضحبصورة  جيلينالراع بين صّ هذا الر أثّ  .(21)الستعمار الفرنسيّ  ضدّ  2554 من عام نوفمبر / الثاني
ل أثناء تتحوّ ل ،راعفرزها هذا الصّ أ الّتيمن المقولت  لذ أ دمج فيها كثير ،الوطنيّة ياسيّةالسّ الفكرة  محتوىفي 
القيادة  وتفضيل   ،زعامة الفرد رفض   . من تلك المقولت:ة"وطنيّ  سياسيّةوبعد الستقلال لل  "ثقافة  الثّورة

صوى لل  حدودها الق   ة  الن خبةعاداوصلت موللتّذكير؛ فقد  .خبةعب عل  الن  لشّ ا ة  وأولويّ  ،ةالجماعيّ  السياسيّة
 ،السّياسيّ عل   العسكريّ  سيطرة  ومن تجلّيات الصّراع كذلك؛ في بعض الوليات.  التّحريرأثناء ثورة في 

ل  و  ة خصيّ سويات الشّ لصالح التّ  لنيّ العَ  والفكريّ  السّياسيّ قاش الن   ابع، ونبذ  ف لل  ما يشبه الكاتب التّ المثقّ تحو 
ة في سَ كانت من لفرازات هذه المرحلة المؤس   . هذه وتلك؛ جميع هاتةوى المؤقّ ة عل  موازين الق  المبنيّ  ةلليّ والشّ 

 . ومحتواها الفكريّ  الجزائريّة الوطنيّةتاريخ 

لقول يمكننا ااهنة، الرّ  الجزائريّةفي الحالة  السياسيّةوعلاقاته بالأجيال  السّياسيّ لل  موضوع النتقال  ةعودبال
فيدنا أكثر في فهم سي  سيناريو،  لّ ة النتقال المرتبطة بك  عمليّ  روطِ ولش   ،جيل ل  ك   لخصائصِ   أعمقَ تحليلا   لنّ 

                                                           
7
. من أعضاء تلك المجموعة؛  4594نوفمبر  / الذّي أعُلن فيه عن ثورة التّحرير في تشرين الثاني 33تمثلّه الوجوه التّي نظّمت اجتماع مجموعة الـ  

ل: حسين آيت محمد بوضياف، كريم بلقاسم، ديدوش مراد، العربيّ بن المهيدي. وهناك شخصيات لم تحضر الاجتماع بسبب وجودها في الخارج، مث

 أحمد وأحمد بن بلة. 
8
، 4592أبريل  / نشبت أزمة في "حركة انتصار الحريات الديمقراطية" )حزب الشعب سابقا(، وعرفت أوجها خلال مؤتمر الحزب الثاني في نيسان 

ووقفت مجموعة من المناضلين الذين  ي صراع المركزيين والمصاليين.وبرز الصراع بين اللجنة المركزية للحزب ورئيسه مصالي الحاج وأتباعه فسمّ 

 33 راع وعقدوا اجتماعا ضمّ روا تجاوز الجمود الذي سببّه هذا الصّ راع، وقرّ العسكري لتحقيق الاستقلال على الحياد في هذا الصّ  كانوا يؤمنون بالحلّ 

 روا فيه التحضير لتفجير الثورة.منهم، قرّ 
5
 .ييّن الّذين تحدّثوا عن هذه المرحلة من تاريخ الحركة الوطنيةّ كمحمد حربي أو محفوظ قداشيمكن العودة إلى الكثير من المؤرّخين الجزائر 
40
ا، والتّي كان خصلم يبق هذا الصّراع سياسيًّّا فحسب، فقد تحوّل بعد الإعلان عن الثوّرة إلى مواجهات مسلحّة بين الطّرفين على الأرض الفرنسيةّ   وصًّ

 . لمزيد من التفّاصيل انظر: أنصار مصالي حاضرين فيها بقوّة 

Benjamin stora , Messali Hadj : Pionnier du nationalisme algérien, (Paris, éd. Hachette, 2004). 
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وما تزامن  ،1122 يناير / كانون الثاّنيا من عنه بدء   ر الحديث  كث   يذالّ  الجزائريّةريقة هذا النتقال عل  الطّ 
 .  (22)ة خلال هذه الفترةختلفَ م  بتجلّيات   العربيّ العالم شهدها عاشتها الجزائر و  أحداث   مع

  . الجيل الأوّل: جيل الثّورة وبناء الدّولة الوطنيّة2
 الدّولة الستقلال وبناء  تحقيق وهو  في تاريخ الجزائر المعاصر، سياسيّ  لنجاز  بأكبر  ارتبط هذا الجيل  

قصد به لنجازات هذا الجيل لهذا الجيل،  "ةحظة الجيليّ اللّ "كارل منهايم أسماه ما  فإنّ  ؛. بهذا المعن الوطنية
 هذا الجيل   رَ قد عمّ لة طويلة. وتسييرها لمدّ  الوطنيّة الدّولةوبعدها بناء  ،التّحرير ةوثور  الوطنيّة ةالحركمع 

  معن بأتم   سياسيٌّ  . فهو جيل  السّياسيّ في تاريخ الجزائر  ة  مفصليّ  وعاش لحظات   ،ياسيّةالسّ احية  من النّ طويلا  
 لكلمة. ا

ل    تربّ   ،التّحريرقبل حرب  الوطنيّة ياسيّةالسّ الأحزاب أنشأ  ، حيثاسياسي   الوطنيّة حظةَ وعاش اللّ  الجيل الأو 
تعيشها الجزائر، ل يمكن  الّتية ة الستيطانيّ الحالة الستعماريّ  ن له أنّ تبيّ ما بعد  عنها  تخلّ ثمّ ما لبِث أن 

هذا  عاشو . العسكريّ الكفاح لل   ءجو فكان قراره الل   ؛ة النتخاباتوآليّ  لميّ السّ  السّياسيّ العمل بعليها  القضاء  
. فقد عرفت اريخيّ لها التّ ك  شَ المعروفة ومراحل تَ  الجزائريّةخصائصها  بكل   الوطنيّةفي أحضان الفكرة  الجيل  

ل أوّ أسّس في باريس القرن الماضي، عندما في مطلع   لو الأة في بدايتها المرحلة العماليّ  الوطنيّةالحركة 
ال المهاجرين العمّ . وات خذ ذلك الحزب من 2516باسم "نجم شمال أفريقيا" في عام  استقلاليّ  سياسيّ  حزب  
وشهدت . الفرنسيّ  يوعيّ الحزب الشّ مع  نظيميّ تّ الو  فكريّ ال بالتقّارب وتميّز في مرحلته الأول ، .رئيسة له قاعدة  

؛ ات القرن الماضيا من نهاية ثلاثينيّ ا داخل الجزائر نفسها، بدء  ا شعبي  انتشار   -فيما بعد- نيّةالحركة  الوط
اعدة الصّ  ةر ية الصغبما فيها البرجوازيّ  -ة عبيّ ة الشّ وى المدنيّ وبعض الق   ،ةيفيّ ة الرّ عبيّ وى الشّ سيطرة الق  بسمت اتّ و 

 . (21)ا وممارسة  فكر   - الوطنيّةالحركة  كتف عل 

                                                           
44
على ضرورة الانتقال إلى نظامٍ سياسيّ آخر. فبعض القوُى  -3044يناير  / حتىّ بعد أحداث كانون الثاني -في الحقيقة؛ ليس هناك إجماع  في الجزائر  

، وبالتالي؛ فهي ليست في 4588ديَّة في عام ة، كقيادة التجّمّعِ الوطنيّ الدّيمقراطيّ، ترى أنّ الجزائر أنجزت انتقالها من الأحُاديةّ إلى التعَّد  يّ السّياسيةّ الرّسم

 تقال.  حاجةٍ إلى انتقالٍ ثانٍ، فالجزائر فيها أحزابٌ وانتخاباتٌ دوريةٌّ وفيها إعلامٌ مستقلّ.. لذا فهي ليست مُطالبةًّ بإنجاز عمليةِّ ان
43
 يمكن العودة إلى مؤلفات المؤرّخ محمّد حربي:   

Mohamed Harbi, Aux origines du fln :, le populisme révolutionnaire en Algérie , (Paris : Christian Bourgois, 1975). 

Mohamed Harbi, Le FLN : mirage et réalité, des origines a la prise du pouvoir 1975/62, (Alger : éd. 

NAQD/ENAL,1993). 
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ومن  يّ دِ قَ عَ  ىمن محتو   ت بهز ميّ تما  بكلّ و  ،عبيّ بمحتواها الشّ  الوطنيّةالفكرة سيطرة من غم رّ ال عل 
 في لا  مثّ م   ،الإصلاحيّ  الدينيّ  ار  الّتيّ أثراها به  الّذي السّياسيّ و  ع الفكريّ نو  ا من التّ بعض  شهدت ممارسات، فقد 

أضفْ  .(23)يندّ ة والقافيّ ة الثّ ويّ بعض القضايا المرتبطة باله   عل هذا التيّار  زركّ وقد  .ة العلماء المسلمينجمعيّ 
سهامَ و  ،ةالحضريّ  الفضاءاتِ  داخلَ  -أقل بدرجة  -(25)يّ والشيوع (24)يبراليّ الل   ينار الّتيّ لل  ذلك تأثير  بعض ا 

- كانت الّتيكن العمل والسّ  . وأسهمت أمكنةوالأحزاب (26)قاباتكالن   في ازدياد درجة الوعي، المؤسّسات
ة الفرنسيّ  خة  ؤرّ الم   في ما سمّته ،ينوالأوروبيّ  الجزائريّينعايش بين بعض من التّ   لنوع  مجال   -تفاوتةم   بدرجات  

 ،بوضوح   هامكن ملامست  ي   هذه؛ حتكاكال. نقاط في تأسيس هذا الوعي (27)"عالم الحتكاك" رغولدزايغني ري آ
. (28)طةة الكبيرة والمتوسّ الفضاءات الحضريّ في ين ين والأوروبيّ ة للجزائريّ والعائليّ  ةاتيّ ر الذّ يَ الكثير من الس   في

 الأوّلئيس لممارسة الجيل الرّ  الوعاءَ لتغدو بذلك  ،الجزائريّةة للوطنيّ  بعضَ التنّوّع والثّراء هذا المزج  لقد منح 
 مرحلة ما بعد الستقلال.  لل  استمر   الّذي

في  ة،يفيّ وى الرّ الفئات الحاكمة وسيطرة الق   ن  م سِ المحافظ، مع تقد   رحِ للطّ  وسيطرة  ا انكماش   "الوطنيّة" عرفتلقد 
 الّذي حاديّ الأ   التّسيير نتيجةَ  ،وسياسيّ  فكريّ  ل  آك  ها من تَ ما رافقَ  ل  بك   ،الوطنيّة الدّولةمرحلة تجربة تسيير 

 والرتقاء، عودلص  ل  لو الأبمرحلة البدايات  قارنة  م   ؛بعد الستقلال مباشرة   الوطنيّةولة لدّ اي بن  تَ  جرى بم وجبه
 الّذي أتاح ، الأمرةالفرنسيّ  النّقابيّةة و اليّ مّ الكثير من فكر الحركة الع   الجزائريّة الوطنيّةاستلهمت فيها  الّتي

                                                           
42
الثقافيةّ والدّينيةّ والتعليميةّ، على الرّغم من الصّراع والتنّافس الذّي عرفته علاقاتهُا مع  ، وركّزت في عملها على الأبعاد4524نت الجمعيةّ في سنة تكوّ  

ا في المحتوى الفكريّ والسّياسيّ للوطنيّة  التيار الاستقلالي في الحركة الوطنيةّ )حزب الشّعب ثمّ  حركة انتصار الحريات الديمقراطية(، إلّا أنهّا أثرّت كثيرًّ

 د الاستقلال على وجه التحديد. الجزائريةّ، بع
44
سها فرحات عباس منذ ثلاثينياّت القرن الماضي، كان تأثيره الفكريّ والسّياسيّ ضعيفًّا بعد الاستقلال على التّياّر الليبرالي الذّي مثلّته الأحزاب التي أسّ  

يها تياّرات سياسيةّ وطنيةّ وشعبويةّ، لدرجة التحاق كلّ العناصر له، خلال هذه الفترة التّي سيطرت ف شعبيّ  وجه التحديد، لنخبويتّه وعدم وجود عمقٍ 

نشب على الحكم  السياسيةّ الممثلّة له بالحكّام الّذين سيطروا على مقاليد الأمور، بداية بالتحاق فرحات عباس بمجموعة تلمسان التي حسمت النزاع الذي

قايد أحمد لاحقًّا. إنّ العمل السّياسيّ مع الأنظمة، لم يمنع هذه العناصر من التعّبير عن عدم  . وبعده علي بومنجل، وحتى4593ّبعد الاستقلال في  مباشرةًّ 

متنوّعة. فقد استقال عباس من  مختلفة وبأشكالٍ  ا جعل أغلبيتّها يبتعد عن النظّام ويعبرّ عن معارضته في مراحلَ رضاها عن السّياسات والمواقف، ممّ 

 ، وابتعد بومنجل عن السّاحة السّياسيةّ، وانشقّ قايد أحمد عن بومدين في بداية السبعينياّت من القرن الماضي. 4592رئاسة المجلس التشريعي في 
49
نجاح كبير. وكان الشّيوعيوّن مؤثرّين على  من دون حاول الشّيوعيوّن المحافظة على استقلاليتّهم السّياسيةّ والتنّظيميةّ حتىّ في أثناء ثورة التحّرير،  

فكان لديهم حضور وى العمّالي والنقّابيّ ولدى بعض الفئات الوسطى الحضريةّ المتعلّمة بعد الاستقلال. وأمدّوا الدّولة الوطنيةّ بالكثير من الكوادر، المست

ا فعليّ على مستوى بعض القطاعات )النقّابة، الجامعة والإعلام، على سبيل المثال( خلال فترة الأحُاديةّ الحزبية التّي اتخّذ وا فيها مواقف مؤيدّة عمومًّ

ا وقوّةًّ خلال مرحلة السّرّيةّ والأحُا ا بعدَ للنظّام السّياسيّ، على الرّغم من بعض النقد أحيانا. لكن حضور الشّيوعييّن كان أكثرَ تأثيرًّ ديةّ، وضعُف كثيرًّ

ديَّة السّياسيةّ في الجزائر في وقت كان المعسكر الاشتراكيّ ي  نهار. الإعلان عن التعَّد 
16

 Nacer Djabi, kaidi lakhdar : Une histoire du syndicalisme algérien; entretiens , (Paris : Chihab éditions, 2005). 
17

 Annie Rey-Goldzeiguer , « le monde du contacte : une fausse charnière » , In : Aux origines de la guerre d Algérie 

1940/45. de mers –el kebir aux massacres du nord –constantinois , (Alger : casbah éditions Alger 2002), pp. 75/102. 
18

 René Galissot (sous la direction ) , Algérie: Engagements sociaux et question nationale : De la colonisation à 

l'indépendance de 1830 à 1962 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier : Maghreb, (Paris, les éditions de 

l’atelier le maitron, 2006). 
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 ،وطنيّ  ستقلاليّ ل حزب ابتكوين أوّ  وابادر أن يحتك وا بها وبق و ة، لي الجزائريّينال مّ من الع   عديدة   جيال  لأ
 . (25)الحق  )اتّحاد نقابات( ة نقابيّ  ة  مركزيّ و 

 هي في حالة صعود  ف ،محيطها المغاربيّ ب يوميّ  احتكاك  عل   الجزائريّة الوطنيّة، كانت الحركة  أخرى من جهة  
لكن، ة. أغنته بتجربتها الخاصّ  الّذي السّياسيّ و  ة داخل هذا الفضاء الفكريّ سمح لها بالستفادة من مكامن القوّ 

لدان في ب   الدّولةعل   الوطنيّةخب نيا بعد الستقلال وسيطرة الن  لل  حدوده الدّ  حتكاك  ذاك ال صتقلّ سرعان ما 
حد الحلول أيبق   الّذي لل  الوقوف في وجه البناء المغاربيّ  ذات  الن خب سارعتوهكذا؛  العربيّ. المغرب
 . (11)عل  أكثر من صعيد الوطنيّة الدّولةلتجاوز كبوات  ،والمطلوبة الممكنة

ه مواقعَ  للّ أنّ  ة الغالبة،يفيّ ة والرّ عبيّ صول الشّ الأ لل  والستقلال الوطنيّةجيل الحركة عل  الرّغم من انتماء 
 ،ةيعيّ الرّ  الوطنيّة الدّولةباشر بتسيير الم   هذا الجيل ا لرتباطبعد الستقلال، نظر   ة  يّ د  جِ  لت  تحوّ شهدت  ةبقيّ الطّ 
ا جعل هذا الجيل ، ممّ للدّولةابع التّ  للقطاع العموميّ  ي نموذج تنمية اعتمد عل  دور مركزيّ بادرت بتبنّ  الّتي

  هذا ظهرت عللقد ا. ر مركزي  واقتصادها المسيّ  الوطنيّة للدّولة يعيّ الرّ  التّسييرعل  رأس المستفيدين من 
 الستيطانيّ  سعفه الستعمار  لم ي   الّذي ةعبيّ هو ابن الأصول الشّ و سر، راء والي  الثّ  الكثير من علامات الجيل

 . منه متواضع   بقسط   ز، فاكتف متمي   يّ تعليم ىمستو  ب

لذا . السّياسيّ  في قرارها المركزيّ  مَ ها وتحكّ احتكر تسييرَ  الّتي الوطنيّة الدّولةه بمصير رتبط مصير  ا جيل  ذاك 
متصاعدة ، ولسيّما  الوطنيّة الدّولةتسيير  بة  جرِ عندما كانت تَ  ،ة  يجابيّ ل أكثرَ  التاّليَين لهن يْ الجيلَ  كانت نظرة  قد ف

لكنّ . التّحريروقبل ذلك مع تجربة ثورة  ،لأكثر من عقدين عل  الأقلّ ثمّ  ،الستقلال دَ يع  ب  لو الأمراحلها في 
 الثاّنيصف ا من الن  استفحلت، بدء   الّتي الوطنيّة الدّولةا بصعوبات تسيير سلب  عادت لتتأثّر  هذه الصورة

 . من القرن الماضي اتيّ مانينللثّ 

                                                           
45
الثاّني من ر تكوين نقابات وطنيةّ جزائريةّ حتىّ النصف فقد تأخّ  -مقارنةًّ بالمغاربة والتونسييّن  -رّغم من التجّربةَ النقّابيةّ الواسعة للجزائرييّن على ال 

 خمسينياّت القرن الماضي، بسبب أزمة الحركة الوطنيةّ. 
30
عده، قبل أن حزب نجم شمال أفريقيا الذّي تكوّن في فرنسا في النصّف الثاّني من العشرينياّت، كان في الأصل حزبًّا مغاربيًّّا بقيادته وهياكله وقوا 

ا لحضورهم القويّ في فرنسا. يسيطر لكنّ هذا لم يمنع من استمرار الاحتكاك المباشر بين أبناء المغرب العربيّ داخل الحركة  عليه الجزائريوّن، نظرًّ

 عامّة، إلى أن استقلتّ بلدان المغرب وسيطرت وطنياّت منغلقة على الدّولة الوطنيةّ في الدّول الثلّاث.  اليةّ والطّلابيةّ والحركة الوطنيةّ بصفةٍ العمّ 
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ذي  ي خطابه الوطنيّ في تبنّ  - (12)دخل المدينة بعد الستقلال الّذي، و الأصل يفيّ الرّ  - الأوّلالجيل استمرّ  
 الدّولةها تْ وقادَ  الجزائريّ المجتمع شهدها  الّتيلت حوّ التّ  كلّ  من غمرّ عل  ال، هعل  ذات المنغلقمحافظ الطّابع ال
ن كان له سابق تجربة   ،ياسيّةالسّ  الأ حاديّةقد فرض هذا الجيل لالجيل. ذات  كان عل  رأسها  الّتي الوطنيّة  وا 
  عن تجربة عندما تخلّ  حتّ بها. و  ما له صلة   ا بكلّ خرج منها كافر   ،التّحرير ثورةِ  قبلَ  قصيرة   ة  تعدديّ حزبيّة 
الي وبالتّ  ،ة التي كادت تساوي لديه، الفرقة والختلاففي رفضه للتعدديّ  استمرّ  ،للاقتصاد العموميّ  التّسيير

تجربة الأجيال التي من و  ،ة ذات البعد الريفيّ ة الشعبويّ جربة الوطنيّ لتّ ل بن  كام من تجربته عف، كما تعلّ الضّ 
  سبقته.

من عل  رأسها،  طويلا   ليستمرّ  ،(11)ةصغير في سن   لطة وهوالس   يدَ لتولّ  مقاو  ،التّحريرثورة  هذا الجيل قاد
تملك تلك  لو  ،قاصرة   زال  ت لاللّاحقة الأجيال  بأنّ  -ربما -ا منه اقتناع   ها،فكير في البتعاد عندون التّ 

ول  ،في ولئها للجزائر مشكوك   أجيال  فهي في نظره  .(13)السّياسيّ ه عليها هو مجدَ   بن الّتي ةَ وريّ الثّ  ةَ رعيّ الشّ 
في –تبق   معه. أجيال   الحال   ت، كما كانالسّياسيّ لها بالوصول لل  مراكز القرار  تسمح   الّتي التّجرِبةتملك 

مثل الأب فجيل التّحرير؛ . يّ الفعل ها البيولوجيّ ، مهما كان عمر  التّجرِبةو  ن  في السّ  صغيرة   -نظر الجيل الأوّل
 هم. هم وتأهيل  وزاد علم   ،همبت  عت تجرِ وتنوّ  ،نّ بهم الس   بلغت، مهما أطفال   ءَهأبنا رىييَظل  فهو  ،اتمام  

 

  . جيل الاستقلال والبناء الوطنيّ 1
 الّذي جيل  ال لنّه في الجزائر. السياسيّة فنا عل  أساسه الأجيالَ صنّ  الّذيسلسل ضمن هذا التّ  الثاّني هو الجيل  

  عليممن فرص التّ  هذا الجيل     للاستقلال. استفادلو الأالبدايات و  التّحريرنوات الأخيرة لثورة د في السّ لِ و  
لد و   قد يكون أو ،نّ الس   دخل المدينة وهو صغير   ، ثمّ (14)بعد الستقلال الوطنيّة الدّولةرتها وفّ  الّتي الكبيرة

                                                           
34
ا عبرّت الكثير من الأعمال الت  أن  من دون لفزيونيةّ والسينمائيةّ، عن شخصيةّ هذا الرّيفيّ الّذي دخل المدينة، لتشَهد وضعيتّه الاقتصاديةّ تحسّنًّا واضحًّ

 غيرَ سويّ.  يتكيفّ فعلاًّ مع عالمَه الجديد، ولينتج في بعض الأحيان سلوكا
33
ا   بعد الاستقلال وعُمرُه لم يتجاوز الخامسة والعشرين  ، مباشرةًّ 4593للشّباب في سنة على سبيل المثال، كان الرّئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وزيرًّ

( . وحدث ذات الأمر للرئيس بومدين الذّي وصل إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وقبلهَما قيادة الأركان، وهو لم يتجاوز الثلاثين 4527) من مواليد 

 من العُمر. 
32
مترشّح لرئاسة الجمهوريةّ ، أن يثبت مشاركتهَ في ثورة الأوّل من تشرين  ، يشترط على كلّ 72ته الجزائريّ في مادّ  أنّ الدستور -مثلاًّ -من ذلك  

ا قبل تموز4594نوفمبر  / الثاني ا بعد تموز ؛ وأن يثبت عدم تورّط أبويه في أعمالٍ 4543يوليو  / ، إذا كان مولودًّ يوليو  / ضدّ الثورة إذا كان مولودًّ

 شروط تبينّ مدى الأهميةّ الممنوحة للمشاركة في ثورة التحّرير كمقياس لتحديد مواقف الأجيال.  . تلك4543
34
ا، ممّا جعل الاستفادة م  هذا إلى نه أقدم بالنسبة تحسّن انتشار التعّليم نسبيًّّا حتىّ خلال المراحل الأخيرة من الفترة الاستعماريةّ، في المدن الكبرى تحديدًّ

 الجيل. 
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. (15)هافي عدائه للمدينة وقيمها وسلوك استمرّ  الّذي الأوّل لها من الجيل بول  ا وقَ ف  تكي   ه أكثرَ ا جعلَ فيها، ممّ 
 ،لطةم في دواليب السّ عيوب تسيير هذا الجيل المتحكّ الّذي ي ظهر  الفضاء الأساسيّ  بق المدينة ستغير أنّ 

سات هذا مؤسّ  ضدّ  مها وقادهانظّ  الّتي الحتجاجيّةوالحركات  الثاّلثمع الجيل  ومكان المواجهة الأساسيّ 
بعد أن بدأت علامات الإعياء  ؛ات عل  وجه الخصوصيّ مانينللثّ  الثاّنيصف ا من النّ بدء   ،الجيل الحاكم

ته بشرعيّ  ك  المتمسّ  سيطر عليها هذا الجيل  الّتي ي، الوطنيّة للدّولة الجتماعيّ و  القتصاديّ تظهر عل  المشروع 
 ة. يعيّ رّ ة ومزاياها الالثوريّ 

له لل  حوّ  الّذي الأوّل، تحت سيطرة الجيل الجتماعيّ و  القتصاديّ  التّسييرف بتكلّ من هو  الثاّنيالجيل هذا 
عل  وجه  القتصاديّ أن للشّ  التّسييرا من هذا ن استفاد جزئي  ا  و  حتّ بتنفيذ تعليماته،  اف  بة" مكلّ تَ الكَ  من "جيل  

ة القتصاديّ  المؤسّساتبتسيير  حملهاالتي ي هادات  والشّ  للجيل الثاّني العلميّ  أهيل  ت  السمح وقد الخصوص. 
. من هذا الثّورةجيل لا كر  حتَ زل م  م يل الّذي، السّياسيّ دون الوصول لل  مركز القرار من ة، الجتماعيّ و 

 ة  ساتيّ ومؤسّ  ة  يّ يوم فهو في علاقة   ،الثاّلثو  الأوّلا بين الجيلين ا مفصلي  موقع   يحتلّ  الثاّنيالجيل  فإنّ  ؛المنظار
 رة  باشِ م   ه في علاقة  كما أنّ  ،ةالجتماعيّ ة و القتصاديّ في الميادين  اذ  نف  "يشتغل لصالحه" م   الّذي الأوّلمع الجيل 

ة الموجود ة والخدماتيّ الجتماعيّ ة القتصاديّ  المؤسّسات يقوم "بتسييره" داخلَ  الّذي الثاّلثة مع الجيل ويوميّ 
مباشرة،  يملك علاقات   الّذيه الجيل الوحيد ا يعني أنّ ا. ممّ غل عموم  لشّ المصنع وعالم او الجامعة كعل  رأسها، 
 . الجزائريّ المجتمع في بين الأجيال  تجسير   جيل   ،اوية. فهو من هذه الزّ الآخرين مع الجيلين

فقد غامر بعض  ؛مختلفة، لكن بشكل محدود أشكال  ب ،الحزبيّ - السّياسيّ عرف العمل  جيل  الجيل الثاني، هو 
 ياسيّةالسّ  التنّظيماتداخل  الأ حاديّةأثناء فترة في ي رّ الس   الحزبيّ لي هذا الجيل بالنخراط في العمل ممثّ 

 ة  ور، خاصّ م  بالض   -كجيل  - سميّةالرّ  الحزبيّةه تجربت  وانتهت  .الحق   ينيّةالد  ة و الأمازيغي  و ة اليساري   :المختلفة
ة في غة الفرنسي  بالل   عامل اليوميّ في التّ  استمرّ  الّذي ،التّسييرغل و في عالم الش   حاضرةاللة لدى الفئات المؤهّ 

، نتيجة تقسيم سميّ الر   السّياسيّ بالعمل  مهتماال عدم  عنها رف ع  وهي الفئات التي خارجه. و مكان العمل 
من هذا  واسعة   عل فئات  جَ  تقسيم  لنّه . الجزائريّة ياسيّةالسّ  التّجرِبةفي  يّ التّسيير و  السّياسيّ ائد بين العمل السّ 

                                                           
39
دِيَّة على وجه الخصوص، تبينّ بوضوح أنّ السّياسيّ الجزائريّ من أبناء  فياسات التّي قمنا بها لظاهرة الانتخابات السياسيةّ في الجزائر الدّر  فترة التعَّد 

ا، إلّا أنهّ لا يزال يرفض الترّشّح فيها، ويفضّل عليه ا قريته أو مدينته الصغيرة التّي غادرها الجيل الأوّل الحاكم، وإن كان يسكن المدينة التّي دخلها مبكّرًّ

في الانتخابات التّي غامرت  منذ فترة طويلة. ممّا يجعله كائنًّا سياسيًّّا من دون قاعدة شعبيةّ فعليةّ. إنهّ وضع يفسّر النتائج الكارثيةّ لهذا النوع من الن خب

  :بالدّخول فيها. انظر لمزيد من التفاصيل

 .(4555 ،، )الجزائر: دار القصبة ات الدّولة والمجتمعالانتخابعبد الناصر جابي، 
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تبتعد عن العمل  - مةالأجيرة المتعل   بقة الوسط  وفئاتها العلياالطّ  تنطبق عليه مواصفات   الّذي -الجيل 
حالة في  ياسيّ الس  طة بالحزب و المن السياسيّة التّجرِبةلت بتأطير أخرى تكفّ  لفئات   حَ نِ م   الّذي سميّ الرّ  السّياسيّ 
ة وا دور الوسيط بين الفئات الشعبيّ ن أد  الّذي -اعموم  –فين مين والموظّ مع المعلّ  أن  ، كما كان الشّ ةالأ حادي  

بخلاف ، واضحة   ة  يديولوجيّ أو  سياسيّة  ا نحت أدوار  م   الّتية العربيّ غة الل  تمكّنهم من ل ،ساتهوالجيل الحاكم ومؤسّ 
 . (16)وتسيير عمل   لغةَ  ات خِذت الّتية الفرنسيّ  غةِ الل  

ز هذه ميّ الذي  يّ غو  بالعودة لل  النقسام الل  هذا الجيل، للّ لدى ختلاف في الأدوار والمواقع ول يمكننا فهم  ال
سميناه أي لل  ما ؤدّ يالأساس لأبناء هذا الجيل. انقسام  الجتماعي   نَ كو  الم   د  عَ ت   الّتيالوسط ،  الفئاتِ 

تها في كنقص شرعيّ  ؛ب عليها من تداعياتما يترتّ  في الجزائر، مع كل   الدّولةز تسيير ميّ ت   الّتية بالقطاعيّ 
تمترسة داخل قطاعاتها المختلفة خب الم  بين الن   يقع   الّذيراع والص   ،خب المتصارعة والمواطنينعيون الن  

 . (17)وثقافيّ  ويّ غَ ل   خب عل  أساس  مة بين الن  س  قَ الم  

ا قريب  ظلّ ه  أن  ة لدى هذا الجيل، للّ نظيميّ عل  المستويات التّ  ياسيّةالسّ  التّجرِبةع في هذه نوّ التّ  من غمرّ عل  ال
 اثقافي   حتّ أو  ا،أو ديني   ايساري  ثوب ا في بعض الأحيان  لبستن ا  و  حتّ ، جد ا ياسيّةالسّ  ةالوطني  من الفكرة 

ة الموكلة الجتماعيّ ة و القتصاديّ  المؤسّساتارتبطت لدى هذا الجيل ببناء وتسيير  الّتي الوطنيّةلنّ . اأمازيغي  
، لم متنوّعة سياسيّةة و بة مهنيّ تجرِ هي  ؛الجزائريّةز الحالة يمي   الّذيللعمل  قسيم الجيليّ ه في لطار هذا التّ يلل
أن ينتقد  ستطيعي القطيعة معه! وهو ، بحيث لم تخطر له عل  بال  الأوّلالجيل عن ا هذا الجيل فكري  ب بتعدت

 السياسيّةد عل  المبادرة فهذا الجيل لم يتعوّ  .ر في مواجهتهه ول يفك  ه ل يثور ضدّ ، لكنّ السّياسيّ تسييره 
طويلة داخل  ة  مدّ لوارتضاها  ،لطة  عل  القبول بالأدوار الممنوحة له من جيل السّ ة، بعد أن تربّ المستقلّ 
  . ةسة الخدماتيّ المصنع والمؤسّ ثمّ  ،ا من المدرسةانطلاق   ،يرهااس حتّ أو  بها مرّ  تيالّ نشئة سات التّ مؤسّ 

واقتصاد  ةالتّعد ديّ ل لل  حوّ اها الجيل الحاكم بعد الإعلان عن التّ تبنّ  الّتية القتصاديّ و  السياسيّة الخيارات   
بقة الط   من مواقع هذا الجيل في، كان لها الأثر الكبير من القرن الماضي اتسعينيّ وق في بداية التّ السّ 

                                                           
39
في  ،هات، منحت اللغة العربيةّ مكانةَ الل غة المقدّسة التّي تختصّ بالدّيني والأيديولوجيّ الحالة الاستعمارية الاستيطانيةّ في الجزائر وما أنتجته من تشوّ  

المتعلمّ  أسُقطتا على الفئتين المتعاملتين بهما، فكان من حظّ وحين منحت اللغّة الفرنسيةّ مكانة لغة العمل والعصرنة. مكانتان مختلفتان احتلتهما اللغّتان 

المتعلمّ بالفرنسيةّ التسّيير والإدارة. وهكذا جاءت ى تولّ في حين  ،-خلال الفترة الأحُاديةّ -المُتعرّب كل  ما له علاقةٌ بالدّين والأيديولوجيا والسّياسة لاحقًّا 

ا عن الإطار المُسَيِّر والتّ   كنوقراطيّ.  نتيجة هذا التقسيم مؤسّسيةّ الطّابعَ، ليسيطر المعلمّ والموظّف على حزب جبهة التحّرير الذّي ظلّ بعيدًّ
37

 :انظر، ئرانقسام الن خب وقطاعيةّ الدّولة في الجزا عنلمزيد من التفاصيل    

 (. 3008 )الجزائر: دار الشهاب، ،الجزائر: الدّولة والنُّخب والحركات الاجتماعيةّناصر جابي ، 
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 الّتية كنوقراطيّ فقد فقدت الكثير من الفئات التّ  ؛طويل ساتها لوقت  ومؤسّ  ةالوطنيّ  ولةالدّ ارتبط ب الّذي ،الوسط 
انت عل  ك الّتية الجتماعيّ ة و القتصاديّ المواقع  من عديدال، )الحكوميّ( ا بالقطاع العموميّ ارتبطت مهني  

ها ت  تدهورت وضعيّ  الّتيو  ،وجهازها الخدماتيّ  الدّولةة روقراطيّ يلفئات المرتبطة ببل ذاته دث الأمرحوقد رأسها. 
 هذا الجيل يلجؤون لل  القطيعة مع ءجديدة لم تجعل أبناالوضاع هذه الأة. مزيّ ة والرّ الجتماعيّ ة القتصاديّ 
قابات لنّ ل المطلبيّ  النّقابيّ العمل  ه نحوَ هو التوجّ  ،أقص  ما قاموا بهلذ  ؛الأوّلللجيل  ياسيّ الس   التّسييرمنطق 
عن الإطار  ، لم تخرجسياسيّةأحزاب  تأسيسأو  ،(18)النّقابيّة التّعد ديّةبعد الإعلان عن  ظهرت الّتية المستقلّ 
وغلق  ،عيوبها المعروفة، كتزوير النتخابات ، بكلّ الرّسميّة ةالتّعد ديّ  ياسيّةالسّ عبة المرسوم لها داخل اللّ  العامّ 
  .(15)والجمعويّ  الحزبيّ وتقييد العمل  ،ةالإعلامي   احةالسّ 

اء الخيارات ة جرّ الجتماعيّ ة و القتصاديّ تها تدهورت وضعيّ  الّتيمن الجيل الثاّني مسارات الفئات كانت هذه 
 ةبيراليّ يل ي خيارات  هت شرائح أخرى من أبناء هذا الجيل، لتبنّ . في حين توج  لالأو   اها الجيل  تبن   الّتي ياسيّةالسّ 

ة القديمة، بعد أن استفادت من فتح المجالت اليساريّ  التّجرِبةالكثير من العناصر ذات في ذلك  نواضحة، بم
رأسمال  رته لها منوما وفّ  ،ا عل  تجربتها في القطاع العامّ ة اعتماد  الجتماعيّ نت مواقعها وحسّ  ،ةالقتصاديّ 

لل    من القطاع العامّ  وعلائقيّ  ماليّ  ة تحويل  بعمليّ  هذه الفئات قامتو . هاوخارج الجزائر علاقات، داخل
 . (31)ة واضحة المعالمعائليّ  ة  بالعتماد عل  لستراتيجيّ  ة ،ر سي  مله و  أصبحت مالكة   الّذي القطاع الخاصّ 

ة الجيل ظر في شرعيّ لعادة النّ دوره في لحجامهم عن هات لدى أبناء هذا الجيل، ع المواقع والتوجّ تنوّ قد يكون ل
نشئة ة التّ له في عمليّ  من البحث عن تفسيرات   د  ب   موقف ل، لل أنّ هذا الاساته ومواجهتها سياسي  ومؤسّ  الأوّل
فهو  .الوطنيّة الدّولةوبناء  ثّورةالجيل  :الأوّللذاته وللجيل  تهوفي نظر  ،ض لها هذا الجيلتعرّ  الّتي ياسيّةالسّ 
بحال   الآباء جيلعل  ورة ثّ بال سمح  لهل ت ،ةواجتماعيّ  ة  نفسيّ  ،ة  وجماعيّ  ة  فرديّ  ومعاناة   ر  حالة تذم   يعيش   جيل  

                                                           
38
ديَّة النقّابيةّ في عام إقرار أغلب النقابات المستقلةّ الفاعلة التّي ظهرت بعد أنُشِئتَ   . (الصّحّة والتعّليم والإدارة) ة، في قطاع الوظيفة العموميّ 4550التعّد 

 لجأت هذه النقّابات إلى شنّ إضرابات طويلة، من أجل مطالب ماديةّ  في الغالب، تأتي على رأسها قضيةّ الأجور. و
35
يونيو  / حزيرانوشخصياّت( تركّز خلال مرحلة التشّاور السّياسيّ التّي بادر بها النّظام في  اهذا ما جعل الكثير من الأطراف السّياسيةّ )أحزابًّ  

: إنهّ غير مطبقّ في ر من السياسيينطار الدّستوريّ والقانونيّ الّذي قال عنه كثيللإميةّ تحسين الأداء اليوميّ للمؤسّسات والممارسة اليوميةّ ،على أه3044

 .  تهيجابياّإو صهنقائبغضّ النظر عن الواقع، 
20
ا من المؤسّسات الصّناعية وا  ا كبيرًّ لخدماتيةّ التّي ظهرت بعد الانفتاح الاقتصاديّ في بداية التسّعينياّت، كان تبينّ الملاحظة اليوميةّ المباشرة أنّ جزءًّ

 على رأس قطاع النشّاط بالقطاع العامّ. كانوا من ورائها إطارات ومسيرّون 
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 ل  ث عن نظرة ك  راسة ونحن نتحدّ   من هذه الدّ فيما تبقّ  الرّجوع لليها نايمكن عديدة   أسباب  . ثمّةَ (32)من الأحوال
ل  انفسه و لل   جيل    في السّياسيّ أزمة النتقال  أسبابِ  حدَ أ نّ ل هذا ل يمنعنا من القول لكنّ  ؛لأجيال الأخرىا 

ة قبوله بالقطاعيّ لضافة  لل   ،مواجهة جيل الآباء الحاكم عن الثاّنيالجيل عجز في  ن  كم  غالب ا ما ي الجزائر،
الّتي هي  بخَ الن   لَ ك  شَ ز تَ ميّ الذي النقسام  لّ ظ  وعاش في تربّ  جيلا  ونه كلفي الجزائر،  الدّولةتسيير ل ةز ميّ الم

  جزء  مهمّ منه.

  . الجيل الثاّلث: جيل الفعل المباشر والحركات الاحتجاجيّة4
 الوطنيّة الدّولة  عل  مشاريع لو الأعلامات الإعياء ظهور بداية  السّياسيّ هذا الجيل أبناء  صادف ميلاد  

 الدّولةعينيه عل   هذا الجيل فتحو الماضي.  القرنات من يّ تزامنت مع عقد الثمانين الّتيو واستفحاله فيما بعد، 
بدأ يظهر  الّذياء الإعياء ، جرّ السياسيّةة و الجتماعيّ ة و القتصاديّ المشاكل  من عديدالط في وهي تتخبّ  الوطنيّة
، الجتماعيّ غيير للتّ  سات  ل عليها كمؤسّ وعوّ  السّياسيّ  النّظاماعتمدها  الّتية المركزيّ  المؤسّساتعل   بوضوح  

 ة. ناعيّ سة الصّ مثل المدرسة والمؤسّ 

غيير، فزادت نسب ة للتّ المركزيّ  المؤسّساتأصاب هذه  الّذيقد برزت خلال هذه الفترة، علامات الإعياء ل
عويل عل  التّ  وبدأ يقل   ب المدرسيّ سر  التّ  ب  سَ دت نِ وزا ،اعموم   نالشّباين و البطالة، بما فيها بطالة الجامعيّ 

قريب. للمقارنة بين  سابق   استفادت منها في وقت   الّتية عبيّ لدى الفئات الشّ  ة  اجتماعيّ  سة ترقية  المدرسة كمؤسّ 
عيش مرحلة ي ، قبل أن لو الأفي بداياتها  كانت لحظة ص عود   الثاّنيلحظة الجيل  نّ لأن نقول  نايمكن ؛الأجيال
ارتبطت  ،الثاّلثلجيل ل السّياسيّة حظةلّ ال مختلفة، في حين أنّ  من مواقعَ  الثاّلثعاشها مع الجيل  الّتيالإعياء 

عل  رأس ضحايا انتكاسة سير المشروع  اب  ليكون الجيل الش ؛المشروع الوطنيّ في بداياتها بالنكسار  ذمن
 . (31)الوطنيّ 

                                                           
24
الكثير من أبناء هذا الجيل هاجر  وقدالأوضاع الأمنيةّ في التسّعينياّت. تدهورت لجأ الكثير من أبناء هذا الجيل إلى الهجرة شبه الجماعيةّ، خاصّة عندما  

جاهات هجرة من أبناء هذا الجيل الذّين جرّب البعض منهم اتّ للكثير التوّازن النفّسيّ والعائليّ في رت سلبًّا في سنٍّ متقدّمة وفي شروط نفسيةّ صعبة؛ أثّ 

 جديدة على الجزائرييّن، نحو كندا وبريطانيا ودول الخليج وأستراليا . 
23
 (،الشاطر باللهّجة الجزائريةّ) ‘"القافز’والابن  ‘الفاشل’الجيل والأسطورة السياسيةّ أو الأب " :هذه الرؤية ، انظر دراستنا عنلتفّاصيل لمزيدٍ من ا 

 ،للعملالمعهد الوطني )الجزائر، ، الجزائر من الحركة العمّالية إلى الحركات الاجتماعيةّ ،التّي صدرت في شكلها الأوّل ضمن: عبد الناصر جابي

3003) . 
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 ،(33)  للاستقلاللو الأنوات ا من السّ ، بدء  لجزائريّينمن ا هجرة كثيفة  شهدت  الّتيفي المدينة  هذا الجيل لدو  
داخل  لهذا الجيل، ةالأساسيّ ة نشئتّ ال لقد كانت. الجتماعيّ و  القتصاديّ ابع الط   اعليه غلبيَ  عدّة لأسباب  

بطالة والرب لش  امياه وصلاحيّة قل نّ والكن سّ ال :جهالأوْ  دةَ عد  تَ م   تعيش أزمة  الّتي ة هذه المدينة أحياء وأزق  
عبير عن للتّ  بوصفه وسيلة   الحتجاجعل  هذا الجيل  لقد حملت هذه الأزمات مجتمعة ؛. وما يتبع ذلك عنفوال

المعارضة  انتهكوّ  الّتيتلك  حتّ  وأ ،القائمة الرّسميّة المؤسّساتا النخراط في رافض   ؛نفسه وعن مطالبه
. ليكون الإسلام (34)سميّ الرّ  والإعلاميّ  السّياسيّ ا في الخطاب ك  شك  م  و  (؛قابةوالنّ  ،ةوالجمعيّ  ،الحزب)ا لحق  

هذه الحركات  مركب ركبت الّتية للإنقاذ،  في الجبهة الإسلاميّ لا  مث  الوحيد، م   الستثناءَ  الجذريّ  السّياسيّ 
لقد ة. قتصاديّ الة و جتماعيّ ال همطرح قضاياالّذين بادروا عبرها ب المدن من أبناء هذا الجيل ناشبّ ل الحتجاجيّة

 ة عنفوانمن قوّ حيث استفادت ، أو فكريّ  لصلاحيّ  عمل   من دون أي   الإسلاميّة تلك الموجة الجبهةركبت 
م فيها وتسييرها خلال فترة الأزمة حكّ ن من التّ أن تتمكّ من دون ، الأول  تهاافي بداي اتالحرك هذه

  والضطراب.

نظيم منها لل  التّ  الحتجاجيّةمنطق الحركات لل  ة للإنقاذ كانت أقرب الجبهة الإسلاميّ  نّ لالقول  نالذا يمكن
الأحزاب بخلاف بهذه الكثافة. في صفوفها  ناالشّبّ انتظام لفهم  قوي اا قد يكون عامل تفسير ، ممّ الحزبيّ 

لم  ينلّتلا( (35)لم )لخوان مسلمونمجتمع السّ هضة أو حركة حركة النّ مثل ، الدّينيّةالأخرى، بما فيها  السياسيّة
عاشت أزماتها الكبرى خلال  الّتية عن الأحزاب اليساريّ فضلا  ، الحتجاجيّةمن ركوب هذه الحركات  انتتمكّ 

 . تحديد اة لهذه المرح

عب مثل الملا، ات العامّةعجمّ تّ الأماكن  المحتجّون ، كما استغلّ ةعبيّ الشّ  ياءححتجاجات من الأانطلقت تلك ال
حركات في صورة  تلك الحتجاجات ة. ظهرتقويّ  ة  تعبيريّ  القضايا بأشكال   من عديدالا، لطرح جد لحق  اوالمس

                                                           
22
 ،حالة الرّيففي المدينة يمكن للعائلة الجزائريةّ أن تجد المدرسة القريبة لأبنائها والعمل لرجالها ونسائها، كما يمكن أن تجد ظروف حياة أحسن من  

شاريع التنّمية بعد الاستقلال، مقارنةًّ  لى للاستقلال جرّاء التدمير الّذي شهده الرّيف أثناء ثورة التحّرير، وتأخّر انطلاق موخاصة في السنوات الأ

 بالمدينة. 
24
السياسيةّ، من المؤشّرات الدّالةّ على عزوف الجيل الشّابّ عن الخطاب الرّسميّ والسّياسيّ للجيل الحاكم ، ابتعاده عن قراءة الجرائد والمواضيع  لعلّ  

لهذه الوسائط الإعلاميَّة في  - المنتج الأوّل جزئيًّّاوبل  -زال هو المستهلك الأوّل يذي لامقارنةًّ  بالجيل الثاّني، الّ  ؛الرّياضيّةوالصفحات صحف الوتفضيله 

  .الجزائر
29
ميّ. وهو يركّز في التياّر الإخوانيّ في الجزائر، مثله مثل اليسار، تسيطر عليه الفئات الوسطى من أبناء الجيل الثاّني الذّي استفاد من التعّليم العمو 

 ، على إستراتيجيةّ اندماجيةّ وإصلاحيةّ، لا يمكنها أن تقرّبه من هذه الحركات الاحتجاجيةّ الجذريةّ . عمله السّياسيّ 
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أن تصل لل   من دون  في المطالبة والتّعبير، لتكرار نفسها جعلها قابلة  الأمر  الّذي ، غير م ؤطّرة فعلي ا خامّ 
 تحقيق غاياتها. 

 الدّينيّةارات التيّ مقبولة، بعد أن أوصلتها  بعد الستقلال في تحقيق أهداف   نابّ للشّ  ةياسيّ سمشاركة أوّل فشلت 
يسيطر عليها.  الّذيوالجيل  الوطنيّة الدّولة مارسته ضدّ  الّذي حاء العنف المسلّ ، جرّ فعليّ  ة لل  مأزق  الجذريّ 
 ة الجديدة، أشكال  بداية الألفيّ  ذمن تدولّ ، تاتسعينيّ زت عقد التّ ميّ  الّتية الكبيرة ات الإرهابيّ العمليّ  فتوقّ  وبعد
عور بصعوبة بعد استفحال الشّ  ول سيّما ،لدى أبناء هذا الجيل الشابّ  ابع الفرديّ ها الطّ ييغلب عل ة  تعبيريّ 

رات خد  لت استهلاك الم  رت معدّ وكث   ،الشّبابفي فئة نتحار لفي الجزائر، فزادت نسب ا غيير الجماعيّ التّ 
من  عل  نوع   ة  ز رك  م  جديدة  سلفيّ  ن  تديّ  نحو أوروبا، بل ظهرت موجات  غير الشرعيّة الهجرة  موجة   وارتفعت

ات سعيني  تّ في بداية ال الجذريّ  السّياسيّ كان ينادي به الإسلام  الّذي الجماعيّ  لحل  خلاف ا ل، الخلاص الفرديّ 
 . (36)اتمانيني  ونهاية الثّ 

وما  الحتجاجيّةَ  الحركاتِ  بَ جر  ق د ر له أن ي   الجيلهذا  أنّ هو  ؛خاص   حليل بشكل  في هذا التّ الّذي يعنينا  نّ ل
وفي هذا ، السّياسيّ ا عل  مراكز القرار سيطر سياسي  الم الثّورةجيل  ضدّ  وجماعيّ  فرديّ  زامن معها من عنف  تَ 

، وما في الجزائر ياسيّةالسّ الجيل المسيطر عل  مقاليد الأمور عن  الشّبابجيل عدم رض  عل   دليل  واضح  
كامل، زادت  عرفتها الجزائر خلال عقد   الّتيهذه المواجهة  سببقت أكثر بة تعمّ سلبيّ  نظرة   صاحب ذلك من

 آمن طويلا   ، في مجتمع  مذهلة   بسرعة  و  ،أشكاله جميعب ،الفساد ب  سَ ة ونِ الجتماعيّ روق الف   ة  د  ه حِ ئأثنافي 
 . (37)بين أفراده بالمساواةِ 

. من باشرةم   بصورة   من مكان العمل والمصنع عبير عن نفسهلل  التّ بعد ولوجه عالم الشّغل هذا الجيل ولجأ 
حتجاجات الواضحة مع أشكال  من قبل، في قطيعة   مثيلا   الجزائر لها لم تشهد خلال لضرابات  ع مّاليّة

                                                           
29
كمحمد الغزالي  ،انتبنّى الرّئيس الشاذلي بن جديد منذ النِّصف الثاّني للثمانينياّت العودة إلى سياسة دينيةّ جديدة متنوّعة؛ فاستعان ببعض شيوخ الإخو 

ر فيه علاقات جديدة مع الزوايا الدّينيةّ الذّي طوّ  هنفس ذلك في الوقتب وقامجامعات الجزائر وأقاما مدة طويلة فيها. في سا درّ  اللذيني ويوسف القرضاو

ملفت للنظر، منذ على نحوٍ هذه السياسة في دعم الزّوايا وقد تبنىّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التقّليديةّ التّي كانت منكمشة على نفسها منذ الاستقلال. 

 . 4555وصوله إلى الحكم في عام 
27
مراحل حكم رؤسائهم، فيقولون: إنّ من لم يدرس في وقت بومدين، فلن يدرس في بقيةّ حياته، ومن لم  عنهنالك نكتة جيليةّ يتداولها الجزائريوّن  

ا! ترُى لو استمرت  ،في مستقبله "يترَفَّه"( في عهد الشّاذلي، فلن -بالعامية الجزائرية– )يصبح غنيًّّا "يترَفهّ" ومن لم يمت في عهد زروال فلن يموت أبدًّ

 النكتة إلى عهد بوتفليقة، فماذا كانت ستقول عنه؟
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ر عن نفسه من خلال . كما عبّ (38)التّحريروتجربة ثورة  عين بالفكر الوطنيّ ب  شَ تَ الم   ين،السابقال لعمّ المحدودة ل
ضراباته خارج هياكلهاظ  نَ لي   ،الرّسميّةقابة رفض هياكل النّ  القانونيّ قبل العتراف  حتّ  م احتجاجاته وا 

 ،ةة الأمازيغيّ ياي والأغنة الرّ يكأغن ،هذا الجيل اهاتبنّ  الّتيية عبيرات الفنّ التّ  عل  ذلك؛ . زدْ النّقابيّة ةالتّعد ديّ ب
الجيل  حتّ و  ه،وذوق سميالرّ  الأوّلبها لمواجهة خيارات الجيل جرّ  الّتيي الأخرى عبير الفنّ أشكال التّ  وكلّ 

 . (35)عل  الأقلّ  ثقافيّ  ا كمستهلك  كان أكثر انفتاح   الّذي الثاّني

  الآخر. العلاقات بين الأجيال: والنّظرة لل  5 

ول  خر، ليست واحدة  لل  الآ جيل   ونظرة كل   ،بين الأجيال الثلاثة العلاقاتِ  نّ أ ؛ابقحليل السّ من التّ  نستشف  
 بالآخر جيل   ف عل  مدى معرفة كل  تتوقّ  ، بلحسبف ة  ذاتيّ  سس  عل  أ   ة  ليست مبنيّ  نظرة  فهي . متشابهة  
، يساعد عل  ليجاد هانفس المؤسّساتالحتكاك المباشر والعمل داخل  نّ لبحيث يمكن القول  ه به؛واحتكاك
في تسيير  الأوّللدى الجيل  ذ  اشتغل كمنفّ  الّذي الثاّنيخر. فالجيل للآ تقديريّةلنظرة  صالحة   ة  أرضيّ 

 فيها الكثير   ة  وينظر لليه نظر  ،الأوّللجيل ل معقول   ااحترام   زال يكن  ي ة، لالجتماعيّ ة و القتصاديّ  المؤسّسات
الجيل رفض عكس وبال. الوطنيّةيادة واستعادة السّ  التّحريراها في ثورة أدّ  الّتيمن الحترام والعتراف بالأدوار 

 الأوّلا لم يسمح له بالحتكاك بالجيل ممّ  - الرّسميّة النّقابيّةو  السياسيّة - الأوّلسات الجيل دخول مؤسّ  الثاّلث
)الأوّل( عند جيل الشّباب )الثاّلث(،  الثّورةجيل لة ورة السلبيّ الصّ عمّق  هذين الجيلين، قاءل. عدم (41)لقائهأو 

  ا في تحرير الجزائر.أنجزها هذا الجيل تاريخي   الّتي ةفصليّ الأدوار المِ تهمل  وهي الصّورة التي

اه لل  ، بل يتعدّ حسبسات فمؤسّ الداخل  أو عدم الحتكاك المباشر بين الجيلين دف عنل يتوقّ لنّ الأمر 
قبل  منذ مرحلة ما السّياسيّ أن احتكر تسيير الشّ  الّذيالأوّل لجيل ل ياسيّةالسّ  التّجربةمن بينها  ؛أخرى مسائلَ 

ة رعيّ تآكل في الشّ  من هما أنتج بكلّ  الوطنيّة للدّولةويل الطّ  التّسييرا جعله يدفع ثمن هذا ممّ  ،الستقلال
                                                           

28
كلاسيكيِّ كبير ال لِ يمكن العودة إلى تفاصيل التحّليل الذّي يقوم به عالم الاجتماع الجزائريّ د. جمال قريد للفروق بين تنشئة وممارسات ما يسمّيه بالعام 

نِّ والعامل الشّابّ من أبناء الجيل الثاّلث  :السِّ

Djamel Guerid, L’exception algérienne : la modernisation a l’épreuve de la société, (Alger : Casbah éditions, 2007), 

pp. 188-242. 

  
25
، وُصولاًّ إلى يالأغنوة الرّاي الإباحيةّ يتنوّعت الخيارات الفنيةّ للجيل الثاّلث، فقد تراوحت بين أغن  ينيِّ ا بمنشدي المديح الدِّ ة الأمازيغيةّ الملتزمة، مرورًّ

 الرّفض الكُلِّيِّ لكلّ الأشكال الفنيةّ ومحاربتها باسم النظّرة السّلفية السّائدة للدّين. 
40
للشّباب من طلبة جامعييّن الثورة دّث فيها بعض المجاهدين من أبناء جيل فكريةّ وسياسيةّ، يتح لجأت السلطات في السّنوات الأخيرة إلى تنظيم ندواتٍ  

ولعزوف الشباب عن حضور هذه الندوات، لجأت ذات السّلطات إلى إحضار طلبة المدارس الرّسميةّ، كمدارس  .وثانوييّن عن ذكرياتهم وتجاربهم

  .الشّرطة والحماية المدنيةّ لملء الفراغ



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  الجزائر في السّياس يّ  الانتقال مأزق                     
 
 

 
17 

جعل  الّذي الجتماعيّ و  القتصاديّ ط في المجال خب  والتّ  ،الوطنيّةروة زيع الثّ وء تو وس   ،كالفساد ،يوب  وع  
  .ةة والبشريّ بيعيّ لمكانياتها الطّ  من غمرّ عل  ال ح مكانهاراوِ ت  ر الجزائ

نجدها  الّتيتلك لل   أقرب   هي نا أمام علاقة  ، لأنّ ة  موضوعيّ  فهي أكثر   ؛الثاّلثب الثاّنيا عن علاقة الجيل أمّ 
ها ة، لكنّ رة ونزاعيّ متوت   ة  فهي علاق من جهة  أخرى؛ ري  سَ العمل أو الم   ورب   من جهة ، مبين الأجير أو المخدّ 

أن ر للشّ ي  سَ الم  و ا سن   رالأكب الثاّنيوالجيل  الشّبابة بين يوميّ العلاقة لنّ ال. نفسيّ  عد  أو ب   رفض   ةليست علاق
  داخل الأول شروخهالتظهر ة الجتماعي  ة و القتصاديّ الأزمة  ا بجو  رت سلب  تأثّ  ،الجتماعيّ و  القتصاديّ 
ها لم تصل لل  مرحلة القطيعة والعداء، كما هو ، لكنّ عل  وجه التّحديد رها هذا الجيليسي   الّتي المؤسّسات

 . (42)الأوّلحاصل مع الجيل 

 صخصةوالخ الدّولةكتقليص دور  القرن الماضي؛ اتسعينيّ ت في بدايةِ الجديدة ة القتصاديّ و  ياسيّةالسّ الخيارات 
تسبّبت في زيادة  ؛ةماليّ  ة، مع ما تزامن معها من أزمة  سات العموميّ للمؤسّ  ال وحل  مّ للع   وما رافقها من تسريح  

ى ذلك ول تتعدّ  ،ةها تبق  صراعات مصالح وسياسات اقتصاديّ ، لكنّ )الثاّني والثاّلث( راع بين الجيليننقاط الصّ 
ل يريد أن  ،رسي  الم   الثاّنيفالجيل  ؛الثّورةلل  جيل  الشّبابجيل  نظرةكما هي ة يّ والفكرِ  ياسيّةالسّ لل  الجوانب 

 رة  غير متوف   ة  ثوريّ  ة  عي شرعيّ ه جيل ل يدّ ، كما أنّ كذلك مكان الأب ل يريد أن يحتل  و ، هانفس د العلاقةل  قَ ي  
ة ها من دون "مهمّ غيرة في الجزائر وجعلتها تنظر لنفسها وكأنّ دت الأجيال الصّ عقّ ة" ة ثوريّ "شرعيّ تلك   .لديه

 ة، معأكثر من مرّ  دثتة، كما حولو كانت بسيطة ومؤقّ  حتّ ، انتصارات  لل  وق لتّ اعل   حّ لِ ة"، ت  تاريخيّ 
 . (41)لكرة القدم الوطنيّ  مباريات الفريق

ل حوّ ة التّ " لم يراع خلال عمليّ ه جيل "أنانيّ ، بأنّ الثاّنيلجيل ل جيل الشّباب هامات   من غمرّ عل  ال نقول هذا 
 ة  سوسيولوجيّ  ات  جيل بخصوصيّ وهو بهذا المعن ؛  عرف كيف يحافظ عليها. الّتية بقيّ  مصالحه الطّ للّ تلك، 
صاد، للاقت العموميّ  التّسييراستفادت فئاتها العليا عل  وجه الخصوص، من  .وسط  طبقة   لل  ه أقربل  تجعَ 

                                                           
44
يم وحصلوا على ترقية تشهد العلاقات داخلَ العائلة الجزائريةّ الكثير من أنواع الصّراع بين الإخوة الممثلّين للجيل الثاّني الّذين نجحوا عن طريق التعّل 

ي حالات التعّاون الكثيرة بين . إنهّا علاقات لا تلغمن جهة أخرى والإخوة الأصغر من أبناء الجيل الثاّلث الذّين فشلوا في دراستهممن جهة اجتماعيةّ 

بفشل مشاريع التغّيير  الجيلين داخل الوسط العائليّ الواحد الّذي تحوّل إلى مجال رئيس استثمر فيه أبناءه اجتماعيًّّا واقتصاديًّّا ونفسيًّّا، بعد شعور قويّ 

 المجتمعيةّ الكليةّ على المستوى الوطنيّ العامّ. 
43
، على الرّغم من قصرها، من اللحّظات القليلة بعد الاستقلال، 3040فريقيا أجنوب كأس العالم في لكرة القدم إلى  كانت لحظة تأه ل الفريق الوطنيّ  

 العلم الوطنيّ ملفتًّا للنظّر، لدرجةٍ أعاد فيها الجيل الحاكم وإعلامه الرّسميّ النظّرانتشار التّي تصالح فيها جيل الشّباب مع رموز الحركة الوطنيةّ. إذ كان 

ع عنه في السّابق عبر الخطاب الرّسميّ للجيل يفي تقييمه لمدى "وطنية" جيل الشّباب، حيث اكتشف أنهّ "وطنيّ" وما انفكّ يحبّ الجزائر، بخلاف ما أش

 الحاكم ومؤسّساته. كانت لحظة حاول المسؤولون إطالتها واستغلالها سياسيًّّا، حتىّ بعد انتهاء المونديال. 
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، في الوقت مال الأجنبيّ ال برأس عديدة   لنتقال من موقع الأجير لل  موقع المالك المرتبط في حالت  بغرض ا
وممّا ة. عبيّ نيا والفئات الشّ الدّ  بقة الوسط تدهورت فيه مواقع الكثير من الفئات الأخرى من أبناء الطّ  الّذي

كانت  ة  اجتماعيّ  فات  تحال   بطالللل   فشل ه في عالم الش غل؛ الأمر الّذي أدّى ر،سي  الم   الثاّنيالجيل يؤخذ عل  
 ، بدل  همّ تستند عل  هذا القطاع الم   ة  تاريخيّ  ة  اجتماعيّ  وبناء كتلة   فاع عن القطاع العموميّ ، للد  التّكوين ممكنة

عرفها هذا  الّتي ياسيّةالسّ نشئة بب التّ ق عل  أرض الواقع، بسيناريو لم يتحقّ سّ ذلك الله.  من تفكيك   دثا حممّ 
 ياسيّةالسّ ساته ومؤسّ  الأوّلا عن سيطرة الجيل ة، بعيد  المستقلّ  ياسيّةالسّ ر الفاقد للمبادرة ي  سَ الم   الثاّنيالجيل 
 . اد النصياع لتعليماتهعوّ تَ  الّتي الرّسميّة

 س فيم  تلَ ، نَ الوطنيّة الدّولةوبناء  الثّورة، جيل الأوّلالجيل عل   من نظرة  سلبيّة   الشّباب جيل   لقيهي   ما بقدر
ش"، و"مشوّ  ""جيل عاقّ  :باختصار لذن؛ ، فهوالشّبابجيل تجاه هذا الأخير  ذاتها لدىة السلبيّ  المقابل النظرةَ 

 الوطنيّةقيم من البما يكفي  بعشغير م   ؛ فهو جيلعن طريق الحتجاج اليوميّ  "الأب الجيل"في وجه  ثارَ 
شكيك في جهاد جيل الستقلال وتضحياته. التّ  وصل به الأمر لل  حد   حتّ  ينفر منها ومن رموزها، الّتي

ض لها كثير من المجاهدين غتيالت، تعرّ ال موجة  من فيزمن  وجيز، بعد  هذه النّظرة دتتجسّ  وسرعان ما
أثناء عقد  . كان ذلك فيالشّبابمن فئة أغلب عناصرها ، ة  لرهابيّ  ة  دينيّ  هداء، عل  يد جماعات  وأبناء الشّ 

لاح لل  حمل السّ  عاد فيها الكثير من المجاهدين من أبناء هذا الجيل الكهل، الّتيالفترة  ، وهي(43)اتسعينيّ الت  
 ،الحتجاجيّةحركاته  العنيف الجذريّ  ار الإسلاميّ التيّ ركب  الّذي" من جديد، في وجه هذا "الجيل العاقّ 

  ورموزها. الوطنيّة الدّولة لتوجيهها ضدّ 

  . سيناريوهات الانتقال6
سات تنشئتها في الجزائر ومؤسّ  ياسيّةالسّ ر الحياة تؤطّ  الّتي ةلاثفصيل عل  الأجيال الثّ فنا بالتّ بعد أن تعرّ 

ق تعلّ الم  راسة، من الد   الثاّنيلل  الجزء  قأن نتطرّ  ناة، يمكنقافيّ ة والثّ حمولتها الفكريّ  خر بكلّ ونظرتها لل  الآ
 ا، بل جيلي  حسبا ف سياسي  انتقال   -أسلفناكما - لن يكونوهو يناريوهات الممكنة للانتقال في الجزائر، بالسّ 
ة وعلاقاتها المركزيّ  ياسيّةالسّ  المؤسّساتات تسيير غيير في آليّ يفترض التّ وهو بذلك؛  ،ا كذلكساتي  مؤسّ و  اوفكري  

                                                           
42
)من شاركوا في ثورة التحرير( المجاهدين  ضدّ علت نبرة الكلام في الجزائر بين أبناء هذا الجيل، تحت تأثير تياّرات دينيةّ متطرّفة  قبل الاغتيالات؛ 

ن أجل إلّا في سبيل الله، وليس م -بحسب حكم الدّين-وذاك ما أفقدهم فضيلة الجهاد، الّذي لا يكون  ،على مقابلٍ عن جهادهم حصلوا من الدّولةلأنهّم 

 مصالح دنيويةّ زائلة. 
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بتجديدها  الوطنيّةب الخروج من عباءة انتقال يتطلّ  لنّه .بالعسكريّ  تربط المدنيّ  الّتيفيما بينها، كتلك العلاقة 
ب يتطلّ و  .لةساء والفئات المؤه  والنّ  الشّبابك ،ابتعدت عنها الّتية الفاعلة الجتماعيّ الفئات بالعصر و بوربطها 

ا هذا النتقال  ياسيّةالسّ لطة الس   مقاليدَ  -االأخيرة بيولوجي  ته وصل لل  محطّ  الّذي - جيل الثّورة مسل  أن ي  ، أيض 
يناريو السّ تسمية "   أوّلهماعل ناأطلق؛ محتملين سيناريوينانتقال سنكون فيه أمام  .لل  الأجيال الأصغر

لل  الجيل  الثّورةمن جيل  ياسيّةالسّ لطة ص في انتقال الس  يتلخّ  "، وهوالثوريّ غير  الإصلاحيّ أو " "الإيجابيّ 
من الفكرة  اقريب   زال  ي ل جيل  لل  لطة لسّ ل لانتقاوهذا  .التّسييرفي  تجربة   ر والأكثتأهيلا   ر، الأكثالثاّني

وهو ما  ،الثّورةالكثير من الحترام لجيل  كن  ي   ، حتّ  وهو بصدد انتقادها داعي ا لل  تطويرها، ول يزال  الوطنيّة
 لطة بين الجيلين. للس   سلس   عل  انتقال  قد يساعد 

 الّذي الثاّنيلجيل ل ياسيّةالسّ ة و قافيّ نشئة الثّ خصائص التّ أبرزها  يناريو، لعل  سّ لكن عوائقَ تقف في طريق هذا ال
جيل التي وضعها له خارج الأطر  ياسيّةالسّ المبادرة  ملم يتعلّ و  فوقيّة، سياسيّة   تحت رقابة   التّسييرد عل  عوّ تَ 

، لم يتح لهذا الجزائريّ  السّياسيّ  النّظامسات داخل مؤسّ  ةائدالسّ  ولوائحه حترام تقسيم العملا. كذلك؛ فإنّ الثّورة
من  شرائح واسعة  الذي يميّز النقسام ويضاف لل  ذلك عائق ر والمبادر. ذ وليس المقرّ موقع المنف   الجيل غير

، عبيّ الش   اة مع محيطهالعربيّ غة بالل  واصل قدرة عل  التّ المن عدم حيث تعاني صفوته  ستنير،هذا الجيل الم
لوا ن تكفّ الّذيكنوقراط، رين والتّ لدى المسي   اسائد   . مثل هذا الإشكال نجدهة الحوار معهعيق لمكانيّ ي  وذلك حتم ا 

  .ة في الجزائرة والإداريّ ناعيّ القطاعات الصّ  بتسيير

ن في موقعه الوسط بين الجيلين ، تكم  الثاّني الجيلة زَ ي  مَ  ة، فإنّ عوبات الفعليّ مهما كانت هذه الصّ  ؛لكن
قبلهما، يمكن  ذاتِهولِ  ،لآخريناللجيلين  ةالإيجابيّ نظرته  دور الوسيط بينهما. كما أنّ ب للقيامه ل  ين، ما يؤه  الآخرَ 

في لة ة المتمثّ ، أن تساعد الأواصر الفكريّ يمكن كذلكلطة. لس للسّ هذا النتقال السّ  لنجازأن تساعد عل  
. كافّة   السياسيّةة و عل  المستويات الفكريّ  س  سلِ  انتقال   لنجازعل   الأوّليشترك فيها مع الجيل  التي الوطنيّة
وعلاقاتها  الدّولةسات عميقة لمؤسّ  ب لصلاحات  ه يتطلّ فإنّ  ،وسلاسته ه النسبيّ ئهدو  ؛ عل يناريوهذا السّ 

  عل  قيادتها. الثاّنييسيطر الجيل  الّتيقابات النّ و ات بالمجتمع، بما فيها الأحزاب والجمعيّ 

 الأوّل لرفض الجي في حالِ و  في حالِ فشله، الأوّليناريو لس  ل يمكن أن يكون بديلا  ، فالثاّنييناريو السّ أمّا 
جيل "لل   الثاّني ل الجيلَ ا يحوّ ممّ  ،يّ سمالر   يّ الإعلام-يّ السّياسالخطاب وهو ما يشي به "تسليم المشعل"، 
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لكنّ  !ا لن يأتيا سياسي  ينتظر دور   يبق و  نّ يكبر في الس  فهو  ؛ةفعليّ ال ياسيّةسّ ال دوارالأ " مجرّد  منسندويتش
عامل الوقت هنا يظل  في الجزائر.  حسم الأمور بين أكبر وأصغر جيل  هذا الدّور المستحيل؛ هو الحريّ ب

في الجزائر،   السّياسيّ النتقال  مهامّ  لنجازوقت امتد  ما ، فكلّ نيالثاّيناريو ة حدوث السّ لتفسير لمكانيّ جد ا  اهم  م  
 الشّبابجيل  ؛الثاّلثأن يبادر الجيل  :يعني الّذي الثاّنييناريو ة تجسيد السّ لإمكاني   -اموضوعي  –د ذلك مهّ 

ل  ه و يللينظر  الّذي الأوّلمن الجيل  لطة عنوة  ة، لل  أخذ السّ الجتماعيّ والحركات   ساته وخطابه، نظرة  مؤسّ ا 
 . ساتيّ ومؤسّ  وجيليّ  سياسيّ و  فكريّ  ىعل  أكثر من مستو   ما قد يرافق ذلك من قطيعة   ، مع كل  واضحة   ة  سلبيّ 

 يناريوساته. فهذا السّ ومؤسّ  السّياسيّ م في القرار لطة المتحكّ والسّ  الثّورةعل  جيل  بر مّته ف  فالأمر متوقّ ا؛ لذ  
مراكز القرار في لذا بادر الجيل الموجود  ،رورةا بالضّ ليس حتمي   ؛ايكون عنيف   أنيحتمل  الّذيو  الثاّني،

 . (44)وحيّ ابنه الرّ  :الثاّني، لصالح الجيل هادئ وتوافقيّ  بتنظيم انسحابه منها بشكل   السّياسيّ 

الجيل  بين مطالبةتراوح ي ي اداخلتشهد صراع ا  ،في الجزائر ياسيّةالسّ الساحة  ر كيف أنّ قد يفس   ؛وضعهذا ال
 غمرّ ، عل  الة مع الأوضاع القائمةامّ التّ  يريد القطيعةَ  بشكل رئيس )وهو بذلك، ل القائم النّظامبإصلاح  الثاّني
 وجزء   الثاّلثالجيل  أبناء   وهو منح   اتّخذه   ،اوتغييره جذري   النّظامالمطالبة برحيل و  (ه منهارِ نقده لها وتذم   من

لكنّها حتم ا  ا،نسبي   طويل   رح لوقت  مزاوجة في الطّ وقد تستمرّ هذه الهم. ل  تمثّ  الّتي اجيّةالحتجمن الحركات 
 في الجزائر.  السّياسيّ لأزمة النتقال  التاريخيّ  شكل الحل   ر  تقرّ س الّتيمرحلة الحسم لل   تنتهي

  . شروط الانتقال: بين العوامل الموضوعيّة والذاتيّة7
 في الجزائر، بكل   السّياسيّ النتقال  ةَ عمليّ  أنّ بذكير من التّ  دّ ب   راسة، لالدّ  هذه من الأوّلفي خاتمة القسم 

ة وتاريخيّ  سياسيّة   ضمن شروط   فهي تتم   ،في فراغ   حدثل ت بعضها،أشرنا لل   الّتيات شروطها خصوصيّ 
 ة  لل  موضوعيّ  -في حالتنا-ها م  الحالت. شروط نقس   عل  النتقال في كل   دة، قد ل تكون مساعدة  محدّ 

نحو  الإيجابيّ جاه وتعمل في الت   ،في الغالب دة  ساعِ م   شروط   :  منهالو الأ   أنّ  نا؛داعتقوفي ا .ةوأخرى ذاتيّ 
أمام  ة  حقيقيّ  ل عقبات  مثّ ت  و  ،ة النتقالعل  لنجاز عمليّ  ةغير مساعد ةالذاتي  الشروط  في حين أنّ  .غييرالتّ 

                                                           
44
لفرنسيّ الأسبق الانتقال السّياسيّ والمسألة الجيليةّ نجدها حاضرةًّ في تفاصيل العلاقات الفرنسيّة الجزائريةّ، فقد أثارت تصريحات وزير الخارجيةّ ا 

ة رسميةّ كانت مبرمجة للجزائر، عندما صرّح أنّ موجة واسعة من الاحتجاجات الجزائريةّ، وأدّت إلى إلغاء زيار ،3040في فيفري  برنارد كوشنير

 العلاقات الجزائريةّ الفرنسيةّ لن تشهد تحسّنًّا، مادام جيل الثوّرة هو الذّي يحكم الجزائر! 
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ة تعيشه العمليّ  الّذيللقارئ عن المأزق  ا قد يعطي فكرة  الإصلاحات المطلوبة في الجزائر. ممّ  لنجاز
 . في الجزائرة الإصلاحيّ 

؛  لنجاح  سريعت في -ناداعتقفي ا -قد تساعد ، رئيسة   ة  ة في ثلاثروط الموضوعيّ الشّ  حصر   نايمكنعل  كل 
تمامه في ظروف   السّياسيّ النتقال   ،للبلد ق بالوضع الماليّ روط ما هو متعل  ومعقولة. من هذه الشّ واتية م   وا 

ا تلك الشروط أخير  ثمّ  .وما استخلصوه منها من عبر ،ينالقريبة للجزائريّ  السياسيّة التّجرِبةومنها ما هو مرتبط ب
في  ،رويج له في بعض الأحيانت  ال ما يتم  بخلاف ام، هذه الأيّ  ة  اغط بقو  الض   وليّ والد   العربيّ عد قة بالب  ل  عَ تَ الم  

 تم  كمثل الّذي عل  الجزائر،  العربيّ في العالم  دث  ا يحمَ لِ  بأن ل تأثيرَ  ،سميّ الرّ  الإعلاميّ -السّياسيّ  يْنالخطاب
 في أكثر من قطر    المعروفة لت  حو  الت   د ثَ الأخرى، قبل أن تح الوطنيّةه في العديد من الحالت ترديد  
 . (45)عربي

في  امساعد   عاملا   - لو الأللوهلة - عدّ ، ي(46)القتصاديّ تعيشه الجزائر وليس الوضع  الّذي الماليّ  الوضع  
ة القتصاديّ خاذ القرارات  يسمح لصاحب القرار بات  عاملا   -وبكل  بساطة  - ه قد يكونلنجاح النتقال، لأنّ 

ة أو أجنبي   ضوخ لل  ضغوط  الرّ  من دون تعقيداتها،  مرحلة النتقال بكل   تواكب   عادة  ما الّتية الجتماعيّ و 
 الماليّ  هذا الوضعَ  أنّ  ؛ذ. المفارقة هناخَ ت  مكن أن ت  ي   الّتيالخيارات  في الوضع الماليّ  آثارف من خو  التّ 
يناير  / كانون الثانية النتقال نفسها، كما هو سائد منذ لعمليّ  عرقل  م   ل لل  عامل  ا، قد يتحو  ر موضوعي  س  يَ الم  

شوة منطق "الرّ لل  هي أقرب  ة  اجتماعي   فترة لل  سياسات  في هذه الة لطات العموميّ . لجأت السّ 1122
يساعد عل   هش   اجتماعي   لم  ، بهدف شراء سِ القتصاديّ أو  الجتماعيّ لإصلاح لل  امنها  (47)ة"الجتماعيّ 

                                                           
49
الثمن غاليًّا، وبالتاّلي ودفعت  4588الإعلاميّ من تخبطّ كبير، فمرّةًّ يرى أنّ الجزائر قامت بانتقالها السّياسيّ في -يعاني  الخطاب الرّسميّ السّياسيّ  

ا بأنّ النظّرة الرّسميةّ لأحداث  ،قامت بها قبل الآخرين منذ أكثر من عشرين سنةجديدة، إذ ليست هي في حاجة إلى إصلاحات   أكتوبر / تشرين الأوّلعلمًّ

، التّي قدّمها الخطاب 3044يناير  / كانون الثاني، نجده عند الحديث عن أحداث هنفس مها به الخطاب الآن. الشيء، لم تكن بهذا الشكل الذّي يقدّ 4588

ةًّ هي حركة مشروعة للمطالب ة الرّسميّ بأكثر من شكل، وتحت صور متعددة، فمرّةًّ هي أحداث شغب قام بها مراهقون خارجون عن القانون، ومرَّ

جيةّ التّي مسّت أغلب المدن الجزائريةّ كحركة سياسيةّ بامتياز، ليتمّ في الأخير، التعّامل مع هذه الحركة الاحتجا ؛الغذائية بتخفيض أسعار بعض الموادّ 

، والإعلان 4553فبعدها مباشرة، أعلن رئيس الجمهوريةّ عن نيتّه في إجراء إصلاحات سياسيةّ عميقة، كان من بينها رفع حالة الطّوارئ المطبقة منذ 

  . اب والجمعياّت، وانطلاق مشاورات سياسيةّ مع الطّبقة السياسيةّ الرّسميةّعميق للدّستور، ووضع قوانين جديدة للانتخابات والأحز عن تعديلٍ 
49
مليار دولار.  490 نحو( أنّ احتياطي الصرف في الجزائر، بلغ 3044تموز/ يوليو  38ليوم  El Watanأعلنت مصادر إعلاميةّ جزائريةّ )يومية  

ا بأنّ الجزائر قد قامت بتسديد مسبق لكل ديونها الخا رجيةّ. أمّا على المستوى الاقتصاديّ، فإنّ الأمور لم تعرف تحسّنًّا نوعياّ يذكر، فالاعتماد على علمًّ

 في الوقت الّذي فكُّكت فيها القاعدة الصّناعية؛ ولم تنطلق بعد القطاعات الأخرى كالزّراعة والخدمات السياحية.  ،(%57البترول لا يزال هو السّائد ) 
47
لإنشاء مؤسّساتهم  نقروض عديدة للشّبا تنح. كما مُ 3008بأثر رجعيّ من سنة % 400 ور لكثير من الموظّفين إلىوصلت الزّيادات في الأج 

زيادة الأجور مع أيِّ ولم تترافق  )مساكن توفرها الدولة بإيجار رمزي(.فيه عشرات الآلاف من السكنات الاجتماعيةّوُزّعت الصغيرة. في الوقت الّذي 

ا عند  فيابات المستقلةّ التّي طالبت بتحسين القدرة الشّرائيةّ لمنخرطيها منذ سنوات، ولم يؤثرّ ذلك إيجابًّا حوار جدّي مع النقّ أداء المؤسّسات، فلم يكن واردًّ

سِلم اجتماعيّ مؤقتّ عن السلطات العموميةّ، أن تتمّ الزّيادات في الأجور، في إطار عقد اجتماعيٍّ جديد يحدّد الحقوق والواجبات. فالأمر المهمّ، كان شراء 

طراف معترف بشرعيةّ وجودها وبحقهّا في الاختلاف، وهو ما لا يقبل به أطريق السّيولة الماليةّ المتوفرّة. حيث العقد الاجتماعيّ يتطلبّ الحوار مع 

 المنطق السّياسيّ الرّسميّ السائد. 
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 بالإطار القانونيّ  تهتم   ة  شكليّ  أو لدخال تحسينات   ؛تغييرها عل  كما هي وليس السياسيّةاستمرار الأوضاع 
ويبدو  ،ع في مطالبهويتنو   يستمر   الحَرَاكا جعل هذا المشاكل، ممّ  ب  ل  من دون الن فاذ لل  في أحسن الأحوال، 

ن  حتّ من دون سقف،  ه  وكأن   ة في ئوي  بغة الفالصّ  يذ ،الجتماعيّ و  القتصاديّ رح في الط   استمر  وا 
  .(48)الغالب

" الجزائريّينل ق  عَ ه بـ "تَ ة النتقال الأخرى، ما يمكن وصف  ا، عل  لنجاح عمليّ من العوامل المساعدة موضوعي  
 ألف 111 أكثر من زهقت فيها أرواح  أن، اممن الز   عقد  عل   زيد  ت ة  د  ، لم  ة  أهليّ  وا بنيران حرب  ن اكتوَ الّذي

 نوات الأخيرة، مقارنة  السّ  في في الجزائر السّياسيّ و  الجتماعيّ قاش ة النّ يمكن قياسه بنوعيّ  ؛لق  عَ . تَ (45)مواطن
بدل  والأيديولوجيّ  قافويّ رح الثّ ساد فيه الطّ  الّذيات القرن الماضي، و ا خلال تسعينيّ كان سائد   الّذيرح بالطّ 

تصبح  الذي الأوّلرح ة الطّ نوعيّ بخلاف كبيرة،  ة  تفاوضيّ  ة  يملك قوّ  الّذي السّياسيّ و  الجتماعيّ – القتصاديّ 
، (51)"للمجتمع يّ الأنثروبولوجاستفزاز العمق "مانويل تود ليه لرتباطه بما يسمّ  ،ة  ة صفريّ فيه هذه الإمكانيّ 

 . في الجزائر دثكما ح، تعيشها المجتمعات الّتيريعة ة السّ يموغرافيّ لت الدّ بالتحوّ  امرتبط   ما يكون عادة   الّذيو 

 امد  أها ب حل  يتطلّ  الّتي -ة قافويّ ة الثّ يديولوجيّ ا عن الإشكالت الأوأكثر ابتعاد   ة  أكثر موضوعيّ  اطرح  لنّ 
يناير  / كانون الثانيالجزائر منذ  شهدهات التي الحتجاجيّةه من خلال مطالب الحركات س  م  لَ تَ  ن  مكِ ، ي  -طويلا  
اعترى الأحزاب والحركات  الّذيعف ه في الضّ س  م  لَ مكن تَ ي   ؛خرآر . مؤش  (52)ظرللنّ بتواتر  لفت ، 1122

ين. ة والدّ غة والهويّ ت بمسألة اللّ اهتمّ  الّتية، قافويّ ي هذه الأطروحات الثّ في تبن   صة  كانت متخصّ  الّتي السياسيّة
علامي  و   الّتية قافويّ القضايا الثّ  وكلّ  ة والمرأةيّ وِ اله  بشأن شات اقفالن   .رحانحسار هذا الطّ  س  م  لَ ن تَ مكِ ي   ؛ا كذلكا 

                                                           
48
الكثير من الحركات الاحتجاجيةّ ذات الصّبغة الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ، في أماكن سكناهم كالأحياء  نزيادة على المطالب الفئويةّ والعماليةّ، يقود الشّبا 

 الشعبيةّ وبعض المدن والقرى التّي وصلتها هذه الحركات الاحتجاجيةّ، لطرح قضايا توزيع السّكنات الاجتماعيةّ والماء والبطالة. 
45
الآثار الاقتصاديةّ بعشرين مليار دولار، وكلّ الجوانب وقدّرت خطبه.  ىحدإحديث الرئيس بوتفليقة عنه في  لاسيمّا بعدوأصبح هذا الرّقم شبه رسميّ،  

لاف العائلات، وما تعرّض له الأطفال والنسّاء من اعتداءات جنسيّة آالنفسية والاجتماعيةّ المسكوت عنها في الغالب، كالهجرة القسريةّ التّي مسّت 

 واغتصاب.
50

 Emmanuel Todd, Après l’empire, essai sur la décomposition du système américain, (Paris : éd. Gallimard, 2004), 

p79.  
94
لشرطة مكافحة الشّغب كلّ ساعتين في الجزائر، خلال هذه  الفرنسيةّ، أنّ هناك تدخّلاًّ بالغة اليوميةّ والصادرة  )الوطن( El Watanقدّرت صحيفة  

ا في الشهر، و 999، بمعدّل 3044يناير  / كانون الثانيالفترة التّي انطلقت بعد  في اليوم الواحد. كلهّا تطرح قضايا اجتماعيةّ واقتصاديّة  48احتجاجًّ

 . (3044يونيو  / حزيران 5الصادرة بتاريخ  El Watanانظر جريدة ) مرتبطة بتوزيع الثرّوة الوطنيةّ، كقضيةّ السّكن والماء والبطالة.
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ج لها، كما ولم تعد تجد لها من يروّ  ،ت الآنخفّ قد ات، يّ مانينات ونهاية الثّ سعينيّ ة في عقد التّ بقوّ  كانت حاضرة  
 . (51)الجتماعيّ لب ل في الطّ حوّ هذا التّ ولسيّما بعد  ،ابقالحال في السّ  تكان

ر ، يمكن أن نذك  وتسريعها ة النتقالالمساعدة عل  لنجاح عمليّ ة روط الموضوعيّ وضمن سلسلة الشّ  ؛ار  يأخ
رب د خارج السّ أن تغرّ  هال يمكن موضوعي ا؛ ة. فالجزائرنة الحاليّ ائد منذ بداية السّ السّ  وليّ والدّ  العربيّ بالبعد 

في  لصلاحيّ  من سقف   اثل  ا هو مس عمّ أو تنتكِ  تبق  الأوضاع فيها راكدة   ، كأنْ العربيّ و  لمغاربيّ ا
، لكي يقوم الجزائريّ  السّياسيّ  النّظامعاملان ضاغطان عل   وليّ والدّ  العربيّ  عان. فالوض(53)المنطقة

ا ومن محيطه دولي   حاصر  ، م  المنطقة" في "شاذ   ل لل  نظام  حوّ التّ  تساعده عل  عدم سياسيّة بإصلاحات  
 القريب. 

في بعض  لأن تتحوّ  هاا عل  النتقال والإصلاح، يمكنما اعتبرناه عوامل مساعدة موضوعي   يلاحظ القارئ أنّ 
تعيشه  الذيد الجيّ  حال الوضع الماليّ  يكما ه ،للانتقال ثبطة للإصلاح ومعرقلة  الحالت، لل  عوامل م  

 .الوقت الحاليّ في  سّياسيّ الللإبقاء عل  الوضع  ،واسعة   ة  ة رشوة اجتماعيّ ل لل  عمليّ الجزائر، بعد أن تحوّ 
ففوز  يمكن لتأثير البعدين العربي والدولي أن يكون في اتّجاه  سلبيّ عل  قرار التّغيير والنتقال في الجزائر،

ا لصالح استمرار جج  ح  النّظام الجزائريّ  يمنح   في انتخابات ما بعد الثورة في تونس ومصر مثلا   الإسلاميّين
عاشتها  الّتيابقة السّ  لتّجرِبةوتكرار انتكاسها بدعوى الخوف من اوعدم تغييرها،  ،الأوضاع عل  ما هي عليه

كانون في يّ النتخابوقف المسار ت لل  أدّ كيف و  من القرن الماضي، اتسعينيّ الجزائر في بداية التّ 
 العنف.  من امة  دوّ البلاد في  ودخول ،2551 يناير من عام /  الثاّني

ة ونسيّ ن التّ تيلاالح اتليجابيّ  تأثير الجزائر، أكثر من فياتها الكثيرة ر بسلبيّ تؤثّ سة الليبيّ  الحالةول شكّ في أنّ 
يجري ة فعليّ  اعة  لل  فزّ ، حيث يتحوّل هذا البلد الجار الأجنبيّ  السّياسيّ و  ل العسكريّ دخّ ة، نتيجة التّ والمصريّ 

لنطلاق الإصلاحات في  عامل الوقت مهمٌّ  كيف أنّ  ،أن نفهم نا. من هنا يمكنالجزائريّ ابتزاز المواطن  بها
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ا على مثل هذه المواضيع، بخلاف  ،مثلاالعربيةّ اللغة فالصّحافة الصّادرة ب ،للعيان هنا اظهر بارزًّ يانقسام الفئات الوسطى المتعلمّة،   هي الأكثر إلحاحًّ

 الصّحافة الصّادرة باللغّة الفرنسيةّ. 
92
تظهر بدأت الإصلاحات الدّستوريةّ والقانونيةّ الأخرى في الجزائر، التّي  فيله تأثير سلبيّ كان سقف الإصلاحات الدّستوريةّ المتواضع في المغرب،  

ضغط الرّأي العامّ فقد تعوّد النظّامان على التنافس فيما بينهما، تحت  .3044في نصوص القوانين التي صادق عليها البرلمان الجزائري في نهاية عام 

 . الأخرى دولةالالمتابع لتفاصيل الحدث داخل لكل دولة 
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ط، في م فيها عوامل مرتبطة بالمدى القصير والمتوسّ رات، تتحكّ هذه المتغيّ  كلّ  لذا راعينا أنّ  . هذا؛الجزائر
  .أحسن الحالت

ن لنا بعد ة النتقال، تبيّ ة المساعدة عل  الإصلاح وعمليّ روط الموضوعي  دات أو الشّ سميناه بالمحد  أما  نّ ل
بقاء  عل  الوضع القائم. لذ ا، عرضها،  لذا انتقلنا  ؟ورةكيف ستكون الصّ أنّها بالعكس قد تكون عوامل تثبيط وا 
 ليست ؛ فإنّهاحليلكما يظهر من التّ و  عل  ثلاثة  منها، فقط زسنركّ  الّتيو  ،ةسميناه العوامل الذاتيّ ألل  ما 
نجازعل  الإصلاح  مساعدة   جميع ها تعاني منها الحالة  الّتية عوبات الخاصّ عل  الصّ  دلّ ا يممّ  ،النتقال وا 
  .ياسيّ الس  ة النتقال والإصلاح عمليّ  لنجازفي  الجزائريّة

ات وآليّ  يّ الجزائر  يّ السّياس النّظامل نعتقد أن تكون خصوصيّات ة، ة غير المساعدَ روط الذاتيّ هذه الش   ومن بين
ا ا رئاسي  ، ليس نظام  الجزائريّ  السّياسي   النّظام  لاسة المطلوبة. فالنتقال بالسّ  لنجازعل   ةمل مساعدواع هتسيير 

 ات  ئيس بوتفليقة من صلاحيّ ا استرجعه الرّ مّ مرغم ؛ عل  الّ أو المصريّ  ونسيّ الت   النّظام  كان عليه  الّذيبالنّمط 
 قابلا   انظام  ليس  ؛ فهو1114الثاّنية في عام وليته ، منذ مدنيّ  ة، كمركز قرار  رئاسة الجمهوريّ لمصلحة 

 ي مبارك. بن علي وتنح   بعد هروب دثح ثل الذي ، كملو الأذهاب ركيزته بغيير للتّ 

من حال   غيير والإصلاح، بأي  ، لن تكون لصالح التّ العسكري  ب يّ تربط المدن الّتيات العلاقة خصوصيّ  كما أنّ 
عل  صاحب  تغيير   أن يحصل أي   من دون ر، ، يمكن أن يتغيّ الواجهة المدنيّ  رَ سي  م   ال، باعتبار أنّ حو الأ

أكثر  دثعل  مستوى الأشخاص، كما ح اتغيير   شهدهذا الأخير، يمكن أن ي حتّ و  .العسكريّ  القرار الفعليّ 
 وهو ما. (54)يّ والمدن ة بين العسكريّ سيّ ا  في العلاقة المؤسّ رورة تغيير  ذلك بالضّ  أن يعني من دون ة، من مرّ 
 المؤسّسات محاسبة ةِ من لمكاني   ، ويقلّصتغييره عب  ص  وي   ةات تسييره الحاليّ آليّ  النّظاممن عمر  يطيل

الأحزاب هذا ضعف  . فإذا أضفنا لل  كل  (55)اتل المسؤوليّ حم  ة وتَ فافيّ ف من شروط الشّ ضعِ ي  والأشخاص و 
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اتخّاذ القرار في النظّام السّياسيّ الجزائريّ ضمن  عنخصوصياّت النظّام السّياسيّ الجزائريّ، يمكن العودة إلى دراستنا  عنلمزيد من التفاصيل  

-5.ص. ص (،3040مركز دراسات الوحدة العربيةّ، )بيروت: ، نع القرار في الأنظمة العربيةّكيف يص(، تحرير وتنسيقنيفين سعد )المؤلفّ الجماعي: 

449. 
99
ولين عن أخطاء النظّام، ؤفيهم الوزراء، وحتىّ رؤساء الحكومات، يعتقدون أنهّم غير مس نالمستويات، بم ىأعل فيولين المدنييّن، وؤالكثير من المس 

غزالي عن ولم يتورّع  .حمد غزالي في حواره مع شفيق مصباحأباعتبارهم لم يشاركوا في القرار، كما جاء على لسان رئيس الحكومة الأسبق سيد 

لفرنسيّ أثناء الاستعمار ( في هم المتعاونون من الجزائرييّن مع الجيش ا ى"الحرك"لدى النظّام ) ى"حرك"أنهّم كانوا ب وصف هؤلاء الإطارات مثله

 مقابلات مع جرائد جزائرية. 

Sid ahmed Ghozali, Questions d’état : entretien avec mohamed chafik mesbah, (Alger : casbah éditions, 2009). 
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من أبناء  الشّبابكما هو سائد لدى جيل  -ة تؤمن بالفعل المباشر ه وجذريّ ة مطلبيّ شعبيّ  سياسيّةد ثقافة و ووج
 في الجزائر.  السّياسيّ غيير د للتّ نا نجد أنفسنا أمام سيناريو معق  فإنّ  - ةعبيّ الفئات الشّ 

 الفئات الوسط  في الجزائر صبخصائ ، فيرتبطة غير المساعدةاتي  روط الذ  ضمن هذه الشّ  انيالث   العامل  أمّا  
راسة. من هذه الدّ  الأوّلعن بعض مظاهرها في القسم تحدّثنا  الّتيتعانيها و  الّتية النقساميّ  ، بكل  هاوأدوار 

ا. ا ولغوي  عل  ذاتها ثقافي   ومنقسمة   ها معزولة  ة في الغالب، فإنّ أصولها الشعبيّ  من غمرّ عل  الهذه الفئات و ف
ث عن الجيل ونحن نتحدّ  ،ذلكلحظنا درة بالإصلاح، كما ة كبيرة في المبالن تكون ذات فعاليّ  فئات  وهي 

 ياسيّةالسّ مسدود، بعد الخيارات  فق  لل  أ   به وصلت ة  مهنيّ  بة  وتجرِ  تنشئة   زه من شروطِ وما ميّ  ،الثاّني السّياسيّ 
 . الدّولةتبنّتها  الّتية القتصاديّ و 

ن من ، كما يتبيّ (56)ةالحلول الفرديّ جعلها تلجأ لل   ،الخياراتتلك  جر اءهذه الفئات لنّ الضّرر الواقع عل  
 ، لدى جزء  من القرن العشرين اتسعينيّ في عقد التّ مثل ما حدث دائد، سلوك الهجرة ومغادرة الجزائر عند الشّ 

ات وعدم المشاركة قوقع عل  الذّ من التّ  مع نوع   ؛مين من أبناء هذه الفئات الوسط فين والمتعلّ من المثقّ  هام  
طلب  لل  هت عند بعضأدّ ، عب""الشّ سيطرت عل  خوف من ال نزعة   كذلك فإن  . أن العامّ قضايا الشّ في 

لم تعد تفهمه أو تقبل بنتائج خياراته  ذيالّ  السّياسيّ و  الجتماعيّ من محيطها  تهاياالستنجاد بالجيش لحم
يقتضي أن ترتبط أكثر هذه الفئات الوسط   ،غييرمنطق الإصلاح والتّ  في حين أنّ  ؛(57)ةوالثقافيّ  السياسيّة

مع أبناء هذا  ة وخلق فرص لقاء  ، لتجاوز العقبات الذاتيّ الثاّلثأبناء الجيل ب الثاّنيللجيل  أساسيّ  ن  كمكو  
 ة. قابة والجمعيّ الوسط ، عل  غرار الحزب والنّ  تسيطر عليها هذه الفئات   الّتي المؤسّساتداخل  ابّ الجيل الشّ 

  من سنة لو الأ شهرأخرى، خلال الأ ة  ظر مرّ للنّ  لفت   ظهر بشكل   الّذيعجز هذه الفئات  كذلك، فإنّ 
ره أو تعمل لم تحاول أن تؤطّ فهي . (58)لآنلل  ا امستمر   يزالل ؛اا واسع  ا اجتماعي  راك  حَ شهدت  الّتيو  ،1122
تسيطر عليه الفئات  الّذي السّياسيّ ر عنه الحزب عبّ  عجز  ذلك . سياسيّة معانيَ و  منحه دللت  أن تعل  
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ا لدى الكثير من الفئات، بما فيها الفئات الحلول الفرديةّ أصبحت اتّ   ا سائدًّ ابَّة المُمثلّة لأبناء الجيل الثاّلث، كما لاحظنا ذلك ونحن نتحدّ جاهًّا عامًّّ ث عن الشَّ

ا آخر من الحلول الفرديةّ، يتماشى وعرفت بروز تياّرات سلفيةّ وانتشارٍ للمخدّرات والانتحار والهجرة السّريةّ.  الفئات الوسطى هي الأخرى نوعًّ

 ر في الجزائر. يوضعٌ يعكس صعوبات بناء مشروع جماعيّ للتغّيوهذا يةّ ودول الخليج . وشروط حياتها، كالهجرة إلى الدول الغرب اوإمكانياته
97
ميةّ التّي لم تعد تعوّل هذه الفئات المتعلمّة من الفئات الوسطى الحضريةّ على المدرسة الخاصّة، لإعادة إنتاج مواقعها الاجتماعيةّ، بدل المدرسة العمو 

المنظومة التعّليميةّ في الجزائر،  علىبها، لدرجة اتهّامها بتفريخ الإرهابييّن. من هنا؛ قد نفهم سرّ الصّراع الكبير تثق في مخرجاتها بعد أن تمّ تعري

تلجأ إلى المدرسة الخاصّة في الجزائر، وإلى نظام  هذه الفئات كمؤسّسةٍ لإعادة الإنتاج غير المضمون لهذه الفئات داخل المدرسة العموميةّ، ممّا جعل

 ليم الجامعيّ الغربيّ والفرنسيّ على وجه التحديد. التعّ
98
ا في الجزائر قبل هذا التاّريخ  كمثال فقط، ولما  3044يناير   / فقد اخترنا فترة ما بعد كانون الثاّني ،لا يعني هذا أنّ الحَرَاك الاجتماعيّ كان مفقودًّ

 يميزّها من كثافة في المطالبة والاحتجاج . 
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ة الفئويّ  النّقابيّةمنطق المطالب مذعنة  لل  ت يبق الّتي (55)ةقابات المستقلّ النّ كما عبّرت عنه  ،الوسط 
corporatism ّوضع  ذلك ة. ماليّ  ر لديها من سيولة  ، بما يتوفّ لها ةلطات العموميّ السّ  "ةة "رشو ل عملي  ا سه  ، مم 

الفئات الوسط   رفضت حيث ،ةيعيّ الر   العربيّ ائدة في دول الخليج ورة السّ ا من الصّ جزئي    ب الجزائرقرّ 
ا عد  ة الكبيرة ومنحها ب  شمل" هذه المطلبيّ  تعمل عل  "لم   محاولة   القيام بأي   النّقابيّةو  ياسيّةالسّ ساتها ومؤسّ 
منه ومن  رة  تبدو هذه الفئات الوسط  متذم   الّذي السّياسيّ  النّظامجاه لصلاح ا، يكون في اتّ ا تغييري  سياسي  

 .(61)ال تعمل عل  تغييره عملي   هالكنّ  ؛الكثير من سياساته في أكثر من مجال

، عل  مستوى الثاّنيهذا الجيل  ها أبناء  يحتلّ  الّتية نويه بالمكانة الخاصّ من التّ  دّ ب   ياق، لضمن هذا السّ 
ة قنيّ احية التّ من النّ  ة،سة العسكريّ في تسيير المؤسّ  -اعملي  –م الآن يتحك   ثان   ة، كجيل  سة العسكريّ المؤسّ 

. لذ يخضع ةسة المركزيّ داخل هذه المؤسّ  السّياسيّ الآن عل  القرار  حتّ ه ل يسيطر ة، لكنّ ة اليوميّ والإداريّ 
عن نتحدّث ونحن  ،لنا هذافي تحلي ة  يزداد الأمر أهميّ و . الأوّللجيل اسيطرة ل  -اعموم   - السّياسيّ  القرار

 في تنفيذه الجيشيؤدّيه يمكن أن  الّذيور الدّ ب السّياسيّ بط موضوع النتقال ر حاولنا ولسيّما لن الجيش، 
 ،أهيلة التّ كقوّ  ؛عنها تحدّثنا الّتيالخصائص  بكل  و ، الثاّنيأبناء هذا الجيل وجود  نّ لسة. نكتفي بالقول كمؤسّ 

 ،ولأنفسهم كجيل ،اظرة أبناء هذا الجيل للجيل الحاكم الأكبر سن  ون ،العلاقةة ونوعيّ  ،نشئةوشروط الت  
ل دخّ جاه احتراف الجيش وابتعاده عن التّ ا، في اتّ تعمل موضوعي   ها شروط  كل   ؛ولعلاقاتهم مع الجيل الأصغر

ه بَ قر  جاه يمكن أن ي  اتّ  .الجزائريّ  السّياسيّ  النّظامالآن داخل  حتّ واقع ما هو بخلاف ، السّياسيّ في العمل 
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المركزية )الاتحاد العام للعمال فيه أكثر من عشر نقابات مستقلةّ، زيادةًّ على هياكل النقابة تنشط ن نأخذ قطاع الصّحة الّذي يمكن أ ،كمثال فقط 

-لة على الرّغم من أنّ كلّ هذه الفئات قد قامت بإضرابات طويفعمومييّن(. الطباّء والأممرّضين، والأساتذة طبّ، وطباّء، الجزائريين بفروعه الخاصة بالأ

بين النقابات، أو طرح كليّ  دامت أكثر من شهرين، وشهدت تنظيم مسيرات في الشارع، إلّا أنّ كلّ هذا الحَرَاك، لم يؤدّ إلى تنسيقٍ  -كما حدث مع الأطباّء

 لمشاكل قطاع الصّحة، أو من باب أولى للقضايا السياسيةّ المطروحة وطنيًّّا، وعلاقاتها بما يحدث في قطاع الصّحة. 
90
ت التّي اشتهرت في يمكن التأكّد من موقف هذه الفئات الوسطى العليا المتعلمّة ونظرتها لنفسها ولعلاقاتها بالنظّام السّياسيّ، بالعودة إلى بعض الكتابا 

كنوقراط، مثل عبد الرّحمن حاج كتابات تتراوح بين السّيرة الذاتيةّ والشّهادة، أنجزها بعض ممثلّي هذه الفئة من التّ وهي السّنوات الأخيرة في الجزائر. 

ر عن هذا الشّعور بهذه الكلمات في مقدمة الكتاب: "أكتب وأنا على مشارف الستينات الذّي عبّ ، (4585/4553ناصر، محافظ البنك المركزيّ السّابق )

ى وجه الخصوص، أي باعتباري معنيًّّا بما كان شعر به كمواطن جزائري، ولكن كإطار سابق علأ. احتقار بالاحتقارشعر يومياّ أمن العمر. حقيقةًّ أنا 

ه يفترض أن تكون عليه النّخبة في الجزائر. إذ المفترض في من هو في عمري، أن يبدأ في حصد ما جناه طوال حياته، مع كامل الرّضاء عن عمل

ا كب ا بالإحباط ظلّ يساورني، لست الوحيد الذّي يعاني من هذا المنجز، ليعيش بشكل مريح في مسكنه،  ضامنًّا مستقبلَ أبنائه. لكن في الواقع، فإنّ شعورًّ يرًّ

المحرومة، أو الشعور، إذ يشاركني في ذلك جل  أبناء شعبي أو كل هم! وهنا تكمن إحدى المفارقات في الجزائر. إنهّ شعور كان يمكن أن يساور الفئات 

ا لدى من نسمّ حتىّ أولئك الّذين يظنوّن أنهّم مُقصون من النظّام، لكن في الوا ا سائدًّ يهم بأصحاب القرار، بل حتىّ المستفيدين من الرّيع، قع، نجده شعورًّ

النظّام، نجدهم على  وهو أمر أكثر غرابة! إنهّ الوضع الّذي يميزّ الجزائر. الناّس الّذين يملكون سلطة القرار، على الأقل في الظاهر، ويستفيدون من تسيير

 . .."رأس منتقديه. حالة سخيفة فعلاًّ 

في  تجربته الطويلة وطنيا ودوليايؤلِّف في مجال اختصاصه الاقتصاد بعد لا صاحبهُ أن  لفضّ الشّهادة الذاتيةّ، الّذي  -لمزيد من التفّاصيل عن هذا الكتاب

  :الأزمةعلى هادة واختار أن يكون أوّل كتاب يكتبه شهذا الميدان، 

Abderrahmane Hadj -Nacer, La martingale algérienne : réflexion sur une crise, (Alger : éditions Barzakh,  2011). 
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مسألة  ثل  في حل  م   كحالة   الجزائريّينينظر لليها الكثير من  الّتية ركيّ ط، من الحالة التّ عل  المدى المتوس  
 . السّياسةدور الجيش وعلاقته ب

 ده  مَ ، ي  انيالثّ و  الأوّللس بين الجيل وصفناه بالسّ  الّذيللانتقال  الأوّليناريو عدم حصول الس   ؛ فإنّ بعبالطّ 
قد تكون المواجهات مع الفئات  أخرى للجيش، أدوار   تترتّب عليهس الّذي، الثاّنييناريو الس  دوث ا لحعملي  

ا منهاة الشعبيّ  ة. ة الشعبيّ الجتماعيّ الحركات في مواجهة بالجيش  ج  ات، عندما ز  سعينيّ في التّ  دث، كما حبعض 
غير  الثاّنية من أبناء الجيل القيادات العسكريّ  لجي قد يكون   سياسيّة   كما قد يعني استمرار الجيش في أداور  

ة صغيرة من القيادات العسكريّ  مجموعات   ا يعني استمرارَ ممّ  ،بها م" القيامَ لم "يتعلّ لأنّه ببساطة   ،فيها راغب  
 ةلالمؤهّ  الثاّنيالجيل ، عل  حساب قيادات السّياسيّ في احتكار القرار  الأوّلمن أبناء الجيل  نّ كبيرة الس  

 ة. سة العسكريّ للمؤسّ  ةالفعليّ  ةر ي  سَ والم  

 ،غييره لن يكون لصالح التّ نعتقد أنّ  ذيالّ  الثاّلثاتي ق لل  المعط  الذّ سيسمح لنا بالتطر   الّذي المدخل  أمّا 
ة ة جذريّ وصفناها بكونها مطلبيّ  الّتي "ةعبيّ الشّ  ياسيّةالسّ قافة خصائص الثّ " راسةسميناه في هذه الد  أق بما يتعل  ف

أمام  ؛امهذه الأيّ في  يضعنا ذلكعن نفسها من خلال الفعل المباشر. ل عبيرل التّ ثقافة تفضّ فهي  ة.ومساواتيّ 
ة وتركيبة اجتماعيّ  ،سياسيّةزه من خصائص نفسه فيها، بما يميّ  الجزائريّ ر المجتمع ة أخرى، يكرّ ة تاريخيّ محطّ 
فاقدة للمبادرة أخرى غائبة و  خب  وسط  ون   مقابل فئات   ،بادرك وت  طالبة تتحر  ة وم  ة جذريّ شعبيّ  فئات  و  ،ةيّ وثقاف

تتحدّث  الّتي، عندما فشلت الأحزاب والفئات الوسط  التّحريرأثناء ثورة  دثكما ح ؛اللحركة والفعل تمام  و 
هو ما يفسّر وضع وهذا الل والحسم. دخّ للتّ  ةشعبيّ  ىو  المجال لق   ، فاسحة  الوطنيّةالمسألة  باسمها، في حل  

في المغرب وتونس،  دثبما ح سمت بها، مقارنة  اتّ  الّتية والجذريّ  ،في الجزائر التّحريرلثورة  عبيّ ابع الشّ الطّ 
نت فيهما وتمكّ  ،عرفته الجزائر الّذيويل الطّ  تين لم تعرفا الستعمار الستيطانيّ عل  سبيل المثال، اللّ 

  وتوجيهها بما يخدم مصالحها. الوطنيّةة من الهيمنة عل  الحركة ة المحليّ البرجوازيّ 

وعدم مبادرة  ة  ز الفئات الوسط  في الجزائر من انقساميّ ة، مقابل ما يميّ عبيّ الشّ  ياسيّةالسّ قافة خصائص هذه الثّ 
كالحزب  -سات هذه الفئات الوسط  ة ومؤسّ عبيّ ة الشّ الجتماعيّ قاء بين الحركات جعل لمكانيات اللّ ت، سياسيّة

عل  مآل هذه الحركات  ،رهايمكن أن نتصوّ  الّتيالنعكاسات  حقيق، بكل  التّ  وصعبةَ  نادرة   - ةقابة والجمعيّ والنّ 
تبدو في  الّتيغيير والإصلاح في الجزائر مشاريع التّ  في ة  ر بقوّ سيؤثّ  ؛نفسها ومدى تحقيقها لأهدافها. عدم لقاء
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، ياسيّةالس  لطة ، مغادرة مراكز الس  الثّورةلة لجيل ث  مَ رفض الفئات الحاكمة الم  بلذا ربطنا ذلك،  ة  خاصّ  ؛أزمة
 نوات الأخيرة . في الس   عليّ المأزق الفِ  وصل لل  حد   الّذياة ن  بَ تَ ط في السياسات الم  خب  الت  غم من رّ عل  ال

درة عل  ة وعدم الإيمان بالق  ي  ردِ في تفضيل الحلول الفَ  ،أخرى ة  غيير في الجزائر، تظهر مرّ أزمة التّ  فإنّ  ؛اخير  أ 
 كلمات   ة  و  رت عن ذلك بق  ، كما عبّ الجزائريّينمن  أكثر من جيل  لدى  ستشرية  م   . وهي ظاهرة  عل الجماعيّ الفِ 
، ل بال  غير م   جزائريّ  م عن لنسان  تتكلّ  الّتي، "je m’en fou غير مبال   ة المطرب باعزيز " أنا اليوميأغن
لاة في منزله بدل ل الصّ ، يفضّ ساحتها غادر الّتية. ل ينخرط في الأحزاب مشاكله الشخصيّ بو   بنفسهللّ  يهتم  

ارجة بالد  هراء  ) "فستيو" عنده  كذب  هذا وتلك، جميعها  خطاب، لأنّ  ول يثق في أي   ،المسجد، ل يقرأ الجرائد
 (. الجزائريّة
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